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التي حاولت تصویر الذات والواقع معا إما بطریقة  الأدبیةالأجناس الروایة من أهم  تعدّ 

غات والأسالیب والأنواع والأجناس جمیع الخطابات واللّ  اِستوعبتكما أنها  ،مباشرة أو غیر مباشرة

كل المواضیع والأشكال والأبنیة  لاستیعابالأدبیة المختلفة إلى أن صارت جنسا منفتحا قابلا 

لذلك فإن الروایة  ،الجمالیة المختلفة، فهي تختلف عن الأجناس الأدبیة الأخرى كالمسرح أو الشعر

ة المتخیل، فتسرد مغامرات د بمدلولها، المرتبط عادة بفكر الشكلیة بقدر ما تتحدّ  بسماتهالا تتحدد 

ا یجعل خطابها في صمیم ات متخیلة، ممّ و تنسج حبكوهمیة أو ترسم شخصیات غیر حقیقیة أ

  .سم فضاءه الرمزي مع الأسطورة والخرافة والملحمة، الذي یقاللاواقع

وبما أنّ الرّوایة تحتوي على مجموعة تقنیات السرد في النص الروائي، ارتأینا أن نتطرق 

قد شهد المصطلح تطورا لدراسة مصطلح الرؤیة السردیة لما له أهمیة كبیرة في العمل الأدبي، ف

، ویعد هذا الأخیر من أحدث الدراسات "التبئیر"أصبح یطلق علیه  "الرؤیة"عبر الزمن، فمن 

جیرار "ویعتبر  ،لیصبح مصطلحا مجردا قائما بذاتهوآخرها، لأنه تجاوز تلك المفاهیم المتداخلة، 

  ."اب الحكایةخط"المؤسس الحقیقي له، وقد تناوله على وجه الخصوص في كتابه  "نیتج

 عفاو دلا أمّا ختیار هذا الموضوع هي دوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة،والسبب الذي دفعنا لا

 السرد عمل أدبي في مطالعة النصوص السردیة وهذا راجع إلى فكرة أنّ  الذاتیة فتعود إلى هوایتنا

روایة جدیدة، ها یرجع إلى إعجابنا بالروایة خاصة أنّ فأمّا السبب الثاني  قارئ،: كاتب و اثنانیؤدیه 

 ةیاو ر لا أما فیما یخص الدوافع الموضوعیة، فقد تناولت وأنها آخر إنتاج للروائیة ربیعة جلطي،

عاشها الشعب الجزائري والسوري معا، إضافة إلى احتوائها على سمات  قضایا سیاسیة واجتماعیة،

وحیاتها الیومیة  عالجت واقع المرأة المعاصرةالروایة الجدیدة ممّا جعلها موضوعا للدراسة، كما أنها 
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والعملیة، وقدمت نماذج لفئات من العمر للمرأة الشابة والمرأة المطلقة والمرأة الكبیرة في السّن 

  وطریقتهن في مواجهة الظروف الصعبة.

خلال هذا البحث هو الكشف عن أحد تقنیات أمّا بالنّسبة للهدف الذي نسعى لتحقیقه من 

، منشورات ضفاف ومنشورات 1ثة في روایة حنین بالنعناع (طالثلا بأنواعه التبئیرالسرد ألا وهو 

  ة جلطي في بناء نصها.) التي تعتمدها الروائیة ربیع2015الاختلاف، الجزائر، 

 التبئیر؟ما مفهوم  ما مفهوم الرؤیة السردیة؟ :یة التالیةلبطرح الإشكاومن هذا المنطق قمنا 

  ؟وایةوما هو النوع الطاغي في هذه الر وما هي أشكاله؟ 

باعتباره المنهج المناسب لدراسة هذا النّوع ا بالنسبة للمنهج فقد اعتمدنا المنهج السیمیائي أمّ 

  من البحوث. 

قلّة المصادر التطبیقیة التي  ث هي:لهذا البح الصعوبات التي عطّلت إنجازنا أهمومن 

 الكتابات الروائیةصعوبة فهمنا للروایة باعتبار أن هذا النوع من و تناولت موضوع الرؤیة السردیة، 

  إلینا، إضافة إلى عدم توحد المصطلح النقدي مما عرقل لنا سیرورة البحث.بالنسبة  جدیدة

  علیها والتي عالجت موضوع الرؤیة السردیة، نذكر من أهمها:  أهم المراجع التي اِطلعناومن 

 الروائي.سعید یقطین، تحلیل الخطاب  -

 .) جهنملا يف ثحب ( ةیاكحلا باطخ ،تینجر ار یج -

 تزفیتان تودوروف، مفاهیم سردیة. -

  بمجموعة من المعاجم هي:  استعناو 

 باتریك شارودو، دومینیك منغنو، معجم تحلیل الخطاب. -

 جیرالد برنس، قاموس السردیات.  -
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مفهوم الرؤیة  لو لأافي الفصل  تناولناوخاتمة،  لینفص،إلى مقدمة  أمّا بنیة البحث فتنقسم

، أما هب ةصاخلا تامیسقتلاو  تینج رار یج دنع ریئبتلا ةسار د ىلإ كلذ دعب انلقتنا مث أنواعهاالسردیة و 

 ناو نعب ناك يناثلا لصفلاو المبحث الثاني فقد تطرقنا فیه إلى مفاهیم حول النظریة السیمیائیة، 

 دعب ةیاو ر لا ملاعل صاخ لخدم ىلإ هیف انقر طتو  ،يطلج ةعیبر ل "عانعنلاب نینح" ةیاو ر  يف ریئبتلا

وختمنا بحثنا هذا بخاتمة وهي حوصلة  ،ةیاو ر لا يف ریئبتلا عاو نأ انجر ختسا مث ةیو ار لا صخلم كلذ

، إضافة إلى ةیئاو ر لا اهلامعأ مهأو  ةیئاو ر لل افیر عت لمش قحلمو  لأهم النتائج التي أفضى إلیها البحث

  وفهرس للموضوعات. ةیدر سلا تاحلطصملا مهلأ مجعمو قائمة المصادر والمراجع 

هذا العمل المتواضع كما لا ننسى  وجل الذي وفقنا في انجاز  عزّ وفي الختام، نشكر االله

وعلي كحال" الذي ساعدنا في خدمة هذا البحث، ولا بالشكر الخاص للأستاذ المشرف الدكتور " ب

  یسعني سوى التوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدیر.
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  .التبئیرو  الرؤیة السردیة المبحث الأول:

  مفهوم الرؤیة السردیة: - 1

ة التي یوظفها السارد في العملیة الخطابیة لما لها من أهمیة أداة من الأدوات الفنیّ إن الرؤیة 

النظر  وجهة وأ یستند مصطلح الرؤیا «بقوله:  تودوروففي توجیه المنظور السردي، وقد عــرفها 

، التخییلن صنف مرتبط بالفنون التشخیصیة (فهو إذ ؛إلى العلاقة بین السارد والعالم المشخص

صنف یخص و  ،معماریة )الهندسة الالمسرح والنحت و  في: بدرجة أقل، و الرسم التصویري، السینما

أیضا فعل التشخیص في صوغه ،سواء في حالة الخطاب التشخیصي أو في فعل التلفظ في 

كل سارد رؤیة خاصة تلازم كل نفهم من خلال هذا التعریف بأن لو  ،)1(»علاقته مع الملفوظ 

  .خطاب

الراوي هو ذلك الشخص الذي یحكي لنا و  ،والشخصیةلرؤیة السردیة تنطلق من السارد فا

ة انطلاقا من العلاقة التي ولقد نشأ مصطلح الرؤیة السردیّ  «الحكایة باعتباره عنصرا سردیا هاما 

تظهر من منظور رد و نب البصري الإدراكي لفعل السّ ق بالجال فهي تتعلّ ارد بالعالم الممثّ تجمع السّ 

وصیغته  رادته وموقفه الفكري وبواسطتها یتمّ تحلیل وجهة الرّاويللمتن الحكائي خاضعة لإ يوّ ر ال

یظهر لنا من خلال هذا القول بأن الرؤیة السردیة تنشأ  ،)2(»لا رؤیة بلا راوي بلا رؤیة و  يفلا راو 

  من خلال علاقة الراوي و العالم الحكائي . 

أهم  لعلالتي اهتم بها كثیر من النقاد و  مقولة الرؤیة السردیة من أهم المقولاتكما أن 

تدرك القصة عن  هي الطریقة التي بواسطتها«: بقوله تزفیتان تودوروفة خاصة باحث عرفها بصف

واعتبر أن قراءة عمل حكائي لا تجعلنا مباشرة أمام إدراك  طریق الراوي، وذلك في علاقته بالمتلقي

                                                             
  .129ص ،2005، 1ط ،الاختلاف منشورات ،ردیة، ت: عبد الرحمان مزیان، مفاهیم ستودوروف تززفیتان -)1(

السّمان، مقارنة بنیویة، أطروحة مقدّمة لنیل شهادة دكتوراه علوم زهرة بنیني، بنیة الخطاب الروائي عند غادة  -)2(

  .235، ص 2007/2008في الأدب الحدیث، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 
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فجهات الحكي تعكس العلاقة بین الهو (في  ، وتبعا لذلكقصته إلا من خلال الراويداثه و أح

  .)1(»القصة) والأنا (في الخطاب)، أو بمعنى آخر علاقة الشخصیة بالراوي

 التعریفات بأن الرؤیة السردیة تمثل زاویة النظر بالنسبة للراوي، یتبین لنا من خلال هاته

بالعمل السردي، وتتم هذه علاقته الخطاب السردي ألا وهو الراوي و هي مرتبطة بأحد مكونات و 

  العملیة بحضور المتلقي أي المروي لــــه حول ما سیروى أي القصة.

لفهم هذا مصطلح بشكل صحیح في عالم السردیات یجب أولا أن یكون الراوي على درایة و 

إن الرؤیة السردیة مصطلح  «بكل مجریات الأحداث حتى یتحقق الفهم الجید من قبل المستقبل 

اشرا و أولیا ورته في مجال السردیة الحدیثة ، لأنه لا یمكن إدراك المتن الحكائي إدراكا مبلـــــه خط

هذا یعني أیضا بأن و ، )2(»إنما من خلال إدراك سابق له إدراك الراويكما في المسرح مثلا، و 

لمادة اذلك سمي الراوي بالدرجة الأولى و ، لالتي یتم بها السارد إدراك القصةالرؤیة هي الكیفیة 

  الحكائیة بالدرجة الثاني .

 على البعد العلمي للسردیات بوصفها علما یدرس السرد  أكدوا العدید من الدارسین إن 

لیس عما تمیزه وعة من الخصائص التي تصف السرد و فالسردیة هي مجم «أو الحكي أو القص 

فالسردیة إذن هي میزة من ، )3(»السیاقیة التي تجعل من السرد سردا كذلك والملامح الشكلیة و 

ركیزة أساسیة في العمل الأدبي یجب توفرها في مختلف ت الخطاب التي تبین معنى السرد و ممیزا

  جوانب الخطاب السردي.  

                                                             
، الدار البیضاء، 3ط ،)، المركز الثقافي العربيالتبئیر ، تحلیل الخطاب الروائي (الزمن، السرد،سعید یقطین -)1(

  .293ص  ،المغرب ،1997

،   11صول، مج، مجلة فالروائي بین الائتلاف والاختلاف ، مفهوم السردیة في الخطابعبد العالي بوطیب -)2(

  .69، ص1193

  .132، ص2003، القاهرة، 1جیرالد برنس، قاموس السریات، تر: السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، ط -)3(
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  1(»دلالة مظاهر الخطاب السردي بناءًو هي العلم الذي یهتم بدراسة  «: یقول عبد االله إبراهیم

یدرس الخطاب الروائي بالاعتماد على التقنیات السردیة  ایعتبر عبد االله إبراهیم السردیة علمً 

  بمختلف أشكالها. 

  أنــواع الرؤیـــة السـردیــــة. - 2

حسب معرفة الراوي للرؤیة السردیة ثلاثة أنواع وهذه الرؤى تختلف من نوع لآخر 

یسمى الرؤیة والنوع الثاني ، بویونلشخصیات، فالنوع الأول من الرؤیة یسمى الرؤیة الخلفیة عند ل

البحث  «، أما الرؤیة الثالثة فهي الرؤیة من الخارج ولدراسة النص السردي یجب بویونمع عند 

ط العلاقة بین هذا یتم بربوالإخبار عن الأحداث داخل القصة، و في الكیفیة التي یتم بها التقدیم 

، وبصیغة أخرى بین من یؤدي الأفعال في الحكایة (الشخصیة) وبین الخطاب " أنا"و " الحكایة"هو

في هذا الصدد  تودورفمن یقدمها (السارد) أو الرواي، وتتحدّد تسمیة هذا الفعل بـ "الرؤیة"، ویقدم 

في كتابه "الزمن والروایة" مع إجرائه لبعض  جون بویونالتقدیم الثلاثي المتكامل الذي اقترحه 

طة، حتى یحدد أشكال العلاقة القائمة بین الراوي وما یرویه عن الشخصیات، التعدیلات البسی

  :وهي كالتالي)2(وتكون هذه العلاقة متمظهرة في ثلاث حالات

  ( الرؤیة الخـلفیة ). الشخـصیـة >ـراوي ال   - أ

في هذا النوع من الرؤیة السردیة یقوم السارد بحكي الأحداث ووصف أفعال الشخصیات 

من حزن أو فرح، من استرجاع للماضي في خاطر الشخصیات وملامحها، ووصف حتى ما یجول 

، ولا یهمه أن الة یعرف الراوي أكثر من الشخصیةفي هذه الحو  «: تودوروفوتطلع للمستقبل یقول 

                                                             
  .09، ص1992، الدار البیضاء، 1الثقافي العربي، طعبد االله إبراهیم، السردیة العربیة، المركز  -)1(

  .92عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السردي، ص  -)2(
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،ولا ان البیت كما یرى عبر جمجمة بطله، فهو یرى عبر جدر حصوله على هذه المعرفةسّر كیفیة یف

   .، أي أنّ الراوي یكون أعلم من الشخصیة)1(»تخفى علیه أسرار شخصیاته

في هذه الحالة تكون معرفة الراوي أكثر من معرفة الشخصیات، فهي  «: یقول عمر عیلان

فالشخصیات  أو ما تفكر فیه؛ ،تفكر به، و ما لا تملك أسرارا بالنسبة إلیه، إنه یعرف ما قامت به

  .)2(»ء الجدراناالذي یقرأ أفكارها ویرى من ور  لا تملك أسرارا بالنسبة إلى الراوي 

فالسارد )3(»الرؤیة الداخلیة هي التي تقدم لنا أفكار الشخصیة إن « ویقول تودوروف أیضا:

  من أحداث ومواقف.یتكلم عن كل ما یجري نا یعلم أكثر مما تعلمه الشخصیات، و ه

  ).المحایثة الرؤیةالراوي = الشخصیة (   - ب

هي ثاني الرؤى السردیة بعد الرؤیة الخلفیة وفیها تكون معرفة  الرؤیة مع أو الرؤیة المحایثة

الراوي متساویة مع معرفة الشخصیات، ویتمثل دور الراوي هنا بسرد الأحداث التي أمامه فقط دون 

، ولا ة معرفة الراوي مع معرفة الشخصیةتتطابق في هذه الحال«أن یقدم لنا تفسیرا لهذه الأحداث 

هذا النوع تتساوى . ففي )4(»حداث قبل أن تجده الشخصیات ذاتهاتفسیرا للأیمكنه أن یقدم إلینا 

  الشخصیة.معرفة الراوي و 

نطلع على  حیث لا ،من الرؤیة تتساوى معرفة والشخصیةفي هذا النوع  «:عمر عیلانیقول 

ت الشخصیات إلا لحظة قیامها تعلیقاو  فقكما أنه لا یمكننا معرفة موا، داث إلا وقت وقوعهاحالأ

الموقع و الرؤیة مع ، فان بنیة ئبأم بضمیر الغا ،سواء تمت عملیة السرد بضمیر المتكلمبذلك. 

                                                             

  .78، صالأدب والدلالة تزفیتان تودوروف، -)1(

  .93ص  ،عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السردي -)2(

 ،1990، 2، طسلسة المعرفة الأدبیة بن سلامة، رجاء: شكري المبخوت و رت ،الشعري ،تزفیتان تودوروف -)3(

  .53ص

  .78، صالأدب والدلالة ،تزفیتان تودوروف -)4(
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نفهم من خلال هذا الكلام أن الراوي إما أن یكون شاهدا على  ،)1(»ي یتخذه الراوي لا یتغیرالذ

  .لأحداث أو شخصیة مساهمة في القصةا

  ).الرؤیة من الخارج  الراوي < الشخصیة (  - ت

 ،رفة الراوي بالشخصیات محددة جدَاتكون مع «السردیة من الرؤیة الثالث في هذا النوع

، حیث تكون )2(»ظاهر للعیان  هو هو لا یقدم لنا منها إلا ماو  ،يه الكلّ حقیقتها غائبة عن إدراكو 

هو مكتوب  ما الشخصیات تعلم كل شيء ولا تطلع الراوي على معرفة ما یحدث إلا من خلال

ى الوصف الخارجي أي وصف الحركة الرَاوي هنا یعتمد كثیرا علو  « ومعروف أمام الجمیع

وهي الرؤیة التي یعتمد فیها الراوي على ، )3(»خلد الأبطالبولا یعرف إطلاقا ما یدور  ،الأصواتو 

  .الوصف الخارجي

  ـیر:  مفهــوم التبئ - 3

،  بَأْرًاهُ رُ أَبْ یَ  ءَ يْ الشَّ  رَ أَ بَ  «ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة ( ب.أ.ر)  ة :ــ لغأ

، ما خُبِّئَ ةٌ یلَ عِ على وزن فَ والبَئِیرةُ  ،ةُ رَ ئْ البِ و  ةُ رَ ؤْ ، والبُّ ةُ رَ ؤْ قیل للحفرة البُّ  ه، ومنهُ رَ خَ دَّ اِ و  هُ أَبَ كلاهما خَ  ،هُ رَ أَتَ بْ إِ 

من و  )4(»هُ رْ خِ دَّ ، لم یَ ا، أي لم یقدم لنفسه خیرً ارَ یْ ر خَ بْتَئِ فلم یَ  الاً في الحدیث أن رجلا أتاه االله مَ  رَ خَ ادّ و 

  خلال هذا التعریف یظهر لنا أن التبئیر هو الكشف عن أسرار الروایة .

  بئیر" من الأوائل الذین اقترحوا مصطلح التجیرار جنیت"یعتبر  :ب ــــ اصــطـــلاحــــــا 

Focalisation ئیر ، فالتبعله عنصرا هاما من عناصر التحلیلجحقل السیمیائیات السردیة، و  في

أي في  ،تقییدا للحقل یقصد جنیت بالتبئیرو  «،علوماتهحصر م، و إذن هو تقلیص حقل الراوي

                                                             
  .94، صمناهج تحلیل الخطاب يف ،عمر عیلان -)1(

  .94، صالمرجع نفسه -)2(

  .48، ص1991 الدار البیضاء،،1المركز الثقافي العربي، طحمید لحمیداني، بنیة النص السردي،  -)3(

دار صادر للنشر  ،مادة ( ب أ ر)،2لسان العرب، مج أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، -)4(

  .08ص  ،2005، بیروت، 4والتوزیع، ط
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لح عبثي ، وهو مصطلما كلیاما كانت التقالید تدعوه ع انتقاء للخبر السردي بالقیاس إلىالواقع 

، ویجرد أن یستبدل ما یعلمه ما دام یخلق كل شيء، فالمؤلف لیس لدیه تماما في المتخیل الخالص

، أداة هذا الانتقاء المحتمل بؤرة موقعهیزوده به القارئ فیصبح هو العلیم. و الذي  به الخبر الكامل

نفهم  ، )1(»عأي نوع من القناة الناقلة للخبر، التي تسمح أن یمر إلا الخبر الذي یسمح ب الموق

، العلاقة بین السارد والشخصیةن التبئیر هو تضییق حقل الرؤیة و من خلال هذا التعریف بأ

سواءً حسب وجهة نظره الخاصة، أو انطلاقا  «والسارد هو الشخص الذي یروي الحكایة أو القصة 

غیر محددة، إنّ السرد انطلاقا  من وجهة نظر إحدى الشخصیات، أو حسب وجهة نظر حكائیة

من وجهة نظر غیر وجهة نظر السارد الذي یعتبر مصدرا لكل خبر سردي، یعني أنّ هناك 

 جنیتتضییقا في حقل الرؤیة بالمقارنة مع (المعرفة الكلیة)، للسارد هذا التصنیف هو الذي یسمیه 

ى ثلاثة أقسام: التبئیر المعدوم، تضییق حقل الرؤیة بالتبئیر ویقسمه إل جنیت، یسمى )2(» تبئیرًا

، كما أنّ للتبئیر موقعا التبئیر الخارجي، التبئیر الداخلي، ویعتبر السرد مصدر لكل خبر حكائي

ویرتبط مفهوم التبئیر بالموقع الذي یحتله الراوي في  «خاصا یحتله أثناء، یقول سعید یقطین: 

هوم الذي جاء لِیَحُلّ محل "وجهة النظر" أو علاقته بالشخصیات وبعالم القصة بوجه عام، وهو المف

وهو  الحكایة أو القصّةفالراوي هو الشخص الذي یروي ، )3(»المنظور في الدراسات ما قبل السردیة

أثناء سرده للأحداث  ماءً كان اسمه ظاهرًا أو أنّه یتقنع بضمیر ، سواموجود داخل المتن الحكائي

                                                             
، 2000، ، المغرب1العربي، ط: محمد معتصم، المركز الثقافي رلى خطاب الحكایة، ت، عودة إجیرار جنیت -)1(

  .97ص

من وجهة نظر إلى التبئیر، تر: ناجي مصطفى، منشورات الحوار  در سّ لا ةیر ظن ،نو ر خآو  تینج رار یج -)2(

  .113، ص 1989، 1الأكادیمي الجامعي، ط

ص  ،7991 ،ءاضیبلا رادلا ،1ط ،يبر علا يفاقثلا زكر ملا سعید یقطین، الكلام والخبر، مقدمة السرد العربي، -)3(

255.  
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التي یقدمها للمروي له، فهو على علم بحاضر الشخصیات وماضیها وأفكارها، كما له دور في 

  التعلیق والشرح على مجریات الأحداث مما أكسبه موقعًا خاصا في عالم الروایة. 

  :أشـكال التــبئـیر - 4

قوله ل الرؤیة وعوضهما بمصطلح التبئیرمفاهیم مثل وجهة النظر و  "ار جنیتجیر "ستبعداِ 

حقل وجهة النظر فإني سألجأ إلى مصطلح التبئیر  نتجنب المضمون البصري الخاص جداولكي «

  هي :ن ثلاثة أنواع من التبئیر و ز بیبحیث میّ  )1(» الأكثر تجریدا قلیلا

  )Focalisationzéro( :الصفر أو اللاتبئیر التبئیر  -أ

، وما یعلم كل تحركاتهایفوق علم السارد علم الشخصیات، و   «من التبئیرفي هذا النوع 

یشمل  هذا التبئیرما یستطیع أن یطلعنا على رغباتها، حتى التي لا تدركها، و ، كیجول في خواطرها

، تن الحكائي من بدایته إلى نهایتهبحیث نجد الراوي متحكم في الم، )2(»معظم الكتابات الكلاسیكیة

  حداث.لأتكون سلطته أقوى من او 

 السارد العلیم أو الكلي المعرفة وهذا النمط یطلق علیه الحكایة ذات «بتعریف آخر و  

omnixient   Narrateur  بالصیغة  دوروفتو یرمز لها الرؤیة من الخلف و  بویونویسمیه

الراوي عارفا  ، وهنا یكون)3(»ون السارد عارفا أكثر من الشخصیة، یكالشخصیة>الریاضیة السارد 

  .بكل أسرار الروایة

  

  

                                                             
 ،1102 ، الأردن،1ط السردي، مفاهیم نظریة، أربد عالم الكتب الحدیث،الشریف حبیلة، مكونات الخطاب  -)1(

  .201ص 

 تر: محمد معتصم عبد الجلیل الأزدي وعمر المحلي، ،، خطاب الحكایة ( بحث في المنهج )جیرار جنیت -)2(

  .201،ص2003، 1منشورات الاختلاف، ط

  .201ص المرجع نفسه،  -)3(
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  )Focalisation Externe( :يالخـارج ـیرالــتبئ -ب

حدث عما یراه ویسمعه من فهو یت ،كون السارد أقل معرفة من الشخصیةیفي هذه الحالة 

ار والمشاعر ، لهذا نجده یعتمد كثیرا على الوصف الخارجي دون أن نعرف الأفكشخصیاته

الشخصیة فالسارد یقول أقل مما  <تودوروف بالصیغة الریاضیة  ویرمز « الداخلیة للشخصیة

 السرد الموضوعي أو السلوكي والذي یسمیه بوین الرؤیة من الخارج الشخصیة، وهذا هو تعرفه 

Vision De Debors«)1( ، ففي هذا النّوع من التبئیر تكون الشّخصیة تعرف أكثر مما یعرفه

  الراوي.

وهي أن الراوي في هذا النّوع من  «أحد خصائص السرد السلوكي  الخارجي ویعد التبئیر

، ویجادل بعض السردیین بأن م إحدى الشخصیات أو بعض الشخصیاتالسرد یتكلم أقل مما تتكل

، من )2(»الخارجي یتحدد على أساس معیار مختلف عن المعیار الذي یمیز التبئیر الصفر التبئیر

، ولا یعرف م الشخصیات فقطخلال هذا التعریف  یتضح لنا بأن التبئیر الخارجي ندركه من كلا

  .السارد أكثر ممّا تعرفه الشخصیات

  )Focalisation Interne( :الداخلي التبئیرج ـــ 

والشخصیة هي التي تصرح الشخصیات، ن التبئیر تتساوى معرفة السارد و في هذا النوع م

ما یجول بخاطرها و  ،رغباتها وجمیع تحركاتها، ویستطیع السارد أن یطلعنا على بالمعلومات

بما فیها الإدراكات  ها الذات الخیالیة لكل الإدراكاتتتوافق فیه البؤرة مع الشخصیة تصیر حین«

نا عن كل ما في هذه الحالة یمكن للحكایة أن تحدثتي تهمها هي نفسها بصفتها موضوعا، و ال

                                                             
  .102 ص ،، خطاب الحكایة ( بحث في المنهج )جیرار جنیت -)1(

  .65، صجیرالد برنس، قاموس السردیات -)2(
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تبئیر الداخلي ، نفهم من خلال هذا التعریف بأن ال)1(»كل ما تفكر فیهلشخصیة و تدركه هذه ا

  .خصیة أو تراه أو تسمعه أو تفهمهالراوي بما تعرفه الشینحصر بعلم 

بالصیغة الریاضیة السارد = الشخصیة فالسارد لا یقول إلاّ مت  ویرمز إلیه تودوروف «

تعلمه إحدى الشخصیات، وهذه الحكایة ذات وجهة نظر، حسب لوباك أو ذات الحقل المقیّد حسب 

  .)2(»بلین ویسمیها بویون الرؤیة مع

   ن التبئیر الداخلي عند جنیت في ثلاث حالات هي :ویكو 

 كل الروایة. انل يو ر ی اواحد ویكون الراوي فیه): fixeثابت ( -

 عبر عدّة روّاة. هیفبمعنى یمرّ الحكي ): variableمتغیر ( -

 .مختلفة رظن ةجهو عدّة شخصیات حدثا واحدًا من  يو ر توفیه ): multipleمتعددا ( -

 :ة النظــــر إـلى التــبــئیـــرــــن وجــهـــم - 5

ثم تطور بعد ذلك عبر مرور  ،دراساتهم استعمل النقاد مصطلح وجهة النظر في بدایة

  الزمن إلى أن أصبح یطلق علیه اسم التبئیر والذي بات أكثر شیوعا في مجال السردیات.

 لعلّ ة مرادفات یتمیز بها المنظور السردي و إن لهذا المصطلح عدّ  مفـهـوم وجهـة النظـر: -أ

وجهة النظر «فمفهوم بئیر، ، الت:الرؤیة، البؤرة، حصر المجال، المنظورأهم هذه التسمیات هي

وهذا ، )3(»یحیل فعلا على مجموعة المشاكل التي تثیر علاقة الراوي بما یحكیه وعلاقتها بقارئها

 .المنظرین اهتمامیعني أن وجهة النظر من المقولات السردیة الحدیثة التي شغلت 

تفسیره في الرسم، أي  ویجد هذا المصطلح « :اهلو قب حلطصملا اذه "دیعلا ىنمی"ح ر شتو 

العلاقة مع الخطوط، والظلال وتشكیلها في هیئات تختلف باختلال الروایة التي منها ینظر الفنان 

                                                             
  .97، صجیرار جنیت، خطاب الحكایة -)1(

  .201المرجع نفسه، ص  -)2(

  .07، ص ریئبتلا ىلإ رظنلا ةهجو  نم در سلا ةیر ظن ،نو ر خآو  تینج رار یج -)3(
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 للاخ نم مهفن ،)1(»إلى المشهد فتحدد ذلك أبعاد المشهد والمسافات بین المعاصر المكونة له...

 رصانع اهل يتلا ةینفلا ةحو للاب رظنلا ةهجو  حلطصم تهبش دق "دیعلا ىنمی" نّ أب فیر عتلا اذه

 .رخلآ نانف نم فلتخت داعبأو 

" ممّا أدّى إلى الدراسات حول تسمیة "وجهة النظر اختلافإلى  " فقد أشارجنیت" مّاأ

بین "من  ، أيیقترح التمییز بین الصیغة والصوت"«محاولة من المصطلحات وتعددها و  اختلاف

" قد استبعد المفاهیم التي كانت قبله وعوّضهم فإن "جیرار جنیت، ومنه )2(»"یرى"  و"من یتكلم

  .بمفهوم التبئیر

مكانة مهمة في العالم السردي  تمن السردیات الذي احتل إن مصطلح وجهة النظر أتى

ومفهوم وجهة النظر هذا یأتي من السردیات التي أبانت في النصوص السردیة على عدد من «

 تبئیره ذات تقوم بالتبئیر هي أصل فعل ذلك وشيء وقعاللغویة التي تهم العلاقات بین المظاهر 

وإن كثیرا أحكاماً إدراكیة  [.....] وتطابق وجهة النظر التعبیر عن إدراك یربط دائما إن قلیلا

 .، أي أنّ الذات هي التي تقوم بعملیة التبئیر)3(»بالأحكام عقلیة 

 في الروایة تعدد الأصواتمما أدى إلى ركزي في السردیة جهة النظر تقوم بدور مو  نّ أ كما

بینّت جهة الراوي الذي یفوض له المؤلف الحكي فاختارت زاویة من یرى ولیست زاویة من  «فقد 

 واقترح نقدا جذریا لزاویة النظر المتعلقة بالإدراكرباتال المسألة أكثر عنایة  أولى وقد ،یحكي

                                                             
  .16ص  ،2010، بیروت، 3، طالفارابيیمنى العید، تقنیات السرد في ضوء المنهج البنیوي، دار  -)1(
  .201جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص  -)2(

مركز الوطني للترجمة، ، ال: عبد القادر المهیرير، تمعجم تحلیل الخطاب ،باتریك شارودو، دومینیك منغنو -)3(

  .219، ص2008تونس  
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  نفهم من خلال التعریفات أن وجهة النظر عند الراوي أو الشخصیة من الداخل ، )1(»والمعرفة

  أو من الخارج تكون محدودة أو ممتدة متعلقة بالإنتاج والتلقي في عملیة الخطاب السردي.

قد ارتبط في بدایته ارتباطا مباشرا  «علینا أن نعترف في البدایة بأن مصطلح وجهة النظر و 

سعى إلى " الذي طالب و  " هنري جیمسمصطلح بناحیة فنیة بحتة لا سیما عند مؤصل هذا ال

أصبح هذا ى اختفاء المؤلف الراوي ...... و تطلع إلصورة المؤلف العارف بكل شيء ، و  اختفاء

، فهنري جیمس )2(»"هنري جیمس " هو مقیاس الجودة الإبداعیة في التجربة الروائیة  التوجه منذ

یعدّ من الأوائل الذین تطرقوا إلى مصطلح وجهة النظر، وقد دعى إلى ضرورة مسرحة الحدث لا 

  .أي على القصة أن تحكي ذاتها لا أن یرویها المؤلف ؛إلى قوله

عمّق في دراسة هذا هو من المؤیدین لوجهة النظر الذّي " و  لوبوك" بیرس مّ جاء من بعده ث

ما الخالصة في غیبة ركز على ظاهریة الدراهي تحدید علاقة الراوي بقصته، و  «:المصطلح لقوله

هو في موقعه المركزي م التقدیم من خلاله و الذي یتّ  اوي الممسرحز على الرّ ، كما ركّ هیمنة الراوي

  .)3(»أو المحوري 

الأول تقدیم مشهدي  :لأحداثاقد میّز بین نوعین من تقدیم  بیرسنفهم من هذا القول بأنّ  

ذو بعد درامي ویكون الراوي یبدو وكأنه غائب عن الأحداث التي تجري أمام المتلقي، والثاني تقدیم 

  بانورامي یكون فیه الراوي عالمًا كل شيء. 

                                                             
  .425ص  ،معجم تحلیل الخطاب ،باتریك شارودو، دومینیك منغنو -)1(

  ،قشمد كتاّب العرب، تحاد، منشورات إالعربیة الأصواتالنظر في روایات  محمد نجیب التلاوي، وجهة -)2(

  .14، ص2000 

  .19، صهسفن عجر ملا -)3(
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لنا أمام وجهة احب المعرفة المطلقة یجعالراوي ص «:" الذي قال"فریدماناء من بعده جو 

تعدد الشاهد على الأحداث الروائیة، و ضمیر المتكلم یوازي الأنا  ماستخدوا، نظر المؤلف مباشرة

  .)1(»، بینما الراوي الواحد یعني المعرفة الأحادیة رفة المتعددةالرواة یعني المع(روایة الأصوات) 

مصطلح ، فمنهم من یؤید نظر كل واحد منهملاف وجهة تختلف باخت هاته التعاریف أن

  . یستعمل غیرهوجهة النظر ومنهم یعارضه و 

أمّا سعید علوش فقد عرّف لنا وجهة النظر انطلاقا من ثلاث زوایا یتم من خلاله قراءة 

أن وجهة النظر هي  طریقة یستعملها المرسل لتنویع القراءة التي یقوم بها المتلقي «العمل الأدبي 

  مجموعها، أو انطلاقا من أجزائها  فقط . وتتم عبر ثلاثة مواقف هي: للقصة في

 المتكلم. روایة الراوي بضمیر -

 روایة من منظور إحدى الشخصیات.  -

  .)2(»روایة من زاویة العلم بالأشیاء -

كل  یتضح لنا من تعریف سعید علوش لوجهة النظر بأنها وسیلة من وسائل تنوع القراءة

منهم من یكون هو ، و منهم من یروي قصته بضمیر المتكلم، فعلى حسب رغبته في تألیف قصته

  ، ومنهم من یروي قصته بضمیر الغائب.بطل القصة نفسها

نجده یمر بمرحلتین الأولى : مع النقد لرصد تطور مصطلح الرؤیة السردیة عندما نأتي و   

أنه من خلالها احتل مركز الصدارة في  «:سعید یقطینأواخر الستینات یقول  الأنجلو الأمریكي إلى

تي وظفته، أمّا الدراسات الــ نظریا ــــ من خلال الأبحاث و تحلیل الخطاب الروائي كمّا تبلور ـ

                                                             
  .18ص ،العربیة الأصواتالنظر في روایات  محمد نجیب التلاوي، وجهة -)1(

  .16ص  ،المرجع نفسه -)2(
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ور الذي حدث  بظهور" السردیات" : فكانت مع بدایات السبعینات مع التطالمرحلة الثانیة

  .)1(»كاختصاص  متكامل

ه أحد جعلمرّ بمرحلتین ساهمتا في تطوره وبلورته، و  الرؤیة السردیة قدوبالتاّلي فمصطلح 

  .أهم مكونات الخطاب السّردي

أما جیرار جنیت فقد لاحظ بعد قراءته للأعمال التي سبقته فیما یخص مفهوم الرؤیة السردیة 

مییز بین أنا لا أعود إلى الت «:بین من یرى ومن یتكلم  یقوم جنیتبأنها قد وقعت في خلط كبیر 

من یتكلم  وهو (سؤال عن الصوت ) الذي هو  «(وهو سؤال عن الصّیغة) و »من یرى؟ «السؤالین

أنني  ، إلاّ لأسف علىمن حیث مبدؤه على الأقل في ــــ الوقت الراهن ــــ  تمییز مقبول عموما

  .)2(»بالتالي في غایة الضّیق استعملت صیاغة بصریة محضة و 

وجهة " فقد استبعد مفهوم " الرؤیة " ،تالصو ن تمییز جیرار جنیت بین الصیغة و انطلاقا م

التبئیر الصفر أو  :ن خلالها ثلاثة أنواع من التبئیراستنتج مو " عوضهما بمفهوم "التبئیرالنظر " و 

  التبئیر الخارجي.لاتبئیر، والتبئیر الداخلي، و ال

  الســیمیــــائیــــــة :الـنظــــــریة المبحث الثاني: 

 :السیمیاءمفهوم  - 1

  لغة:  - أ

والسّیمَةُ  السُّومَةُ ... «جاء في لسان العرب لابن منظور تعریف لفظة (السیمیاء) على أنّها: 

حجارة من ﴿والشّیمَاء، والسّیمیاء: العلامة، وسَوّم الفَرَسَ: جعل علیه السّیمَة، وقوله عزّ وجلّ: 

                                                             
  .284سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ( الزمن ، السرد، التبئیر )، ص -)1(

  .83، صعودة إلى خطاب الحكایة ،جیرار جنیت -)2(



  ل:                                مفاهیم حول الرؤیة السردیة والنظریة السیمیائیة. الفصل الأو 

18 
 

، قال الزّجاج روي عن الحسن أنها مُعلّمة ببیاض وحُمرة، وقال ﴾عند ربك للمسرفین طین مسوّمة

  .)1(»غیره مُسومة بعلامة بعلم أنّها لیست من حجارة الدنیا، ویعلم أنّها لیست من حجارة الدنیا...

سوّم  «:ومنه ما ورد في أساس البلاغة  ،دلالات كثیرة في اللّغة العربیة وكلمة سیمیاء لها

  .)2(»رسه، أعلمه بسومة، وهي العلامة ف

تحمل نفس الجذر اللّغوي مثل كلمة " السّمة " في قوله وفي اللّغة العربیة هناك مفردات 

 لَ عَ  اءُ دَّ شِ أَ هُ عَ مَ  آمَنُوُا الذّینَ وَ  اللّهِ  ولُ سُ رَ  دٌ مَ حَ مُ  ﴿: تعالى
َ
 دَاجَّ سُ عًا كَّ م رُ اهُ رَ م تَ هُ نَ یْ بَ  اءُ مَ حَ رُ  ارِ فَ الكُّ  ى

  .)3(﴾ودِ جُ السُّ  رِ ثَ أَ نْ م مِ هِ وهِ جُ وُ ي ِ م فِ اهُ یمَ ا سِّ انً وَ ضْ رِ وَ  االلهِ  نَ مِ  لاً ضْ فَ  ونَ غُ تَ بَ یَ 

 اتٍ مَ لاَ عَ وَ  ﴿"علامة " في قوله تعالى: جاءت بلفظ یغ المفرد والجمع، و ووردت أیضا في صّ 

  .)4(﴾ وندُ تَ هْ یَ  مْ هُ  مِ جْ النَّ بِ وَ 

 نّاتٌ جَ وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَ  ﴿ :تعالى لقوله ،هو الآیةوقد وردت بمصطلح آخر و 

 يِ فِ  ضٍ عْ بَ  ىَ لَ ا عَ هَ ضَ عْ بَ  لُ ضّ فَ نُ سْقَىَ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَ یُ وانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ نْ صِ  یلٌ خِ نَ وَ  عٌ رْ زَ وَ  ابٍ نَ عْ أَ نْ مِ 

  .)5(﴾ون لُ قِ عْ م یَ وْ قَ ات لِ ك لآیَ لِ ذَ  يِ فِ  نَّ إِ  لِ كُ الأُ 

 اصطلاحا:  - ب

 شارل، والثانیة أمریكیة مع فردینان دي سوسوریة نشأة مزدوجة، الأولى أوربیة مع للسیمیائ

   .»)6(علم یدرس حیاة العلامات في الحیاة الاجتماعیة «بقوله:  سوسور، وقد عرفها ساندرس بیرس

                                                             
  .484ابن منظور، لسان العرب، ص  -)1(

 ،1998، ، بیروت1ط ، دار الكتب العلمیة،1ود، ج، تحقیق باسل عیون السالزمخشري، أساس البلاغة -)2(

  .587ص

  .29سورة الفتح، الآیة  -)3(

  .16سورة النحل، الآیة  -)4(

  .04سورة الرّعد، الآیة  -)5(

 ،رئاز جلا ، الناشرون،1بیة للنشر، ط، منشورات الاختلاف، الدار العر فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات -)6(

  .111، ص 2010
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  الإشارات.علم وهذا یعني بأن السیمیاء هي علم العلامات أو 

، الذي یعني العلامة Sémeion الیوناني الأصل« منكلمة سیمیولوجیا  تنحدر

علم  Sociologie :كلمات مثل ، ونجده مستعملا فيالذي یعني الخطابو  Logosو

فیصبح تعني العلم...  Logosوبامتداد أكبر كلمة .،علم الأحیاء.. Biologie...، والاجتماع

  .)1(»: علم العلامات یف السیمیولوجیا على النحو الآتيتعر 

د مذاهب ، هو ما نتج عنه تعدت التي تحیل علیها لفظة السیمیاءالمصطلحاإنّ تعدد 

قل یوظفه في حو  ،للمصطلح الذي تبناه كل واحد منهم، تبعا الباحثین والمدارس لهذا العلم

انحاز وقد  ..الخ، علم العلامة..السیمیاء، كالسیمیولوجیا، والسیمیوطیقا، والإشاریة، علم الإشارة

هذا العلم بالسیمیولوجیا، أمّا بیرس فأطلق علیه اسم  السوسوري إلى تسمیةأتباع الاتجاه 

  السیمیوطیقا.

 مفهوم السیمیائیة عند الغرب: - 2

 رفردیناند دي سوسو عالم الغربي عند سنتطرق إلى الحدیث عن النظریة السیمیائیة في ال

في المشهد النقدي الغربي مكانة متمیزة بوصفها  السیمیائیة احتلت «حیث  وشارل ساندرس بیرس

ته. وتستمد هذه النظریة أصولها ومبادئها من مجموعة ط المعرفي الذي له أصوله واِمتداذلك النشا

من الحقول المعرفیة كاللّسانیات، والمنطق والتحلیل النّفسي، والأنتروبولوجي، وبهذا كان لهذه 

یة النظر  أصول، فهذا یعني أنّ )2(»مها وطرقها التحلیلیةالحقول دور كبیر في التأسیس لمفاهی

  السیمیائیة كانت عند الغربیین ثم بعد ذلك انتقلت إلى العالم العربي .

                                                             
  .09م، ص 2000، المغرب، 2توسان برنار، ماهي السیمیولوجیا، تر: محمد نظیف، إفریقیا الشّرق، ط -)1(

، 2012، سوریا، 3(مفاهیمها وتطبیقاتها)، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط ینظر: سعید بن كراد، السیمیائیات -)2(

  .25ص 
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أصبح هذا العلم منتشرًا وأطلق علیه اسم  روسو دي س فریدنانفضل العالم اللغوي ب 

غة مؤسسة اجتماعیة، ولكنها إنّ اللّ ...  «(سیمیولوجیا)، وهذا ما صرّح به في كتابه حیث یقول: 

تتمیز عمّا سواها من المؤسسات السیاسیة والقانونیة وغیرها بعدّة سمات، ولكي نفهم طبیعتها 

  .)1(»الخاصّة ینبغي أن ندرج في هذا السّیاق ظواهر من صعید آخر

منذ الوهلة الأولى یقوم بوصف اللغة وتحدیدها،  ردي سوسو ونستنتج من هذا القول إنّ 

یقرّ بأنّ الاسم الحقیقي لهذا العلم  وأیضا نجده االمجتمع ولا یمكن الاستغناء عنهفاللغة تنقل أفكار 

غة لا تفُهم خارج المجتمع ویجب هو علم الدلائل أو السیمولوجیا، وبإقراره هذا یثبت لنا حقیقة أنّ اللّ 

هو علم  «دراسة استخدام العلامات من طرف المجتمع وهذا یفسر قوله: أن ندرس حیاتها؛ أي 

إذن یتبین لنا أنّ اللغة من الدلائل المستعملة عند  »یدرس الدلائل في صلب الحیاة الاجتماعیة 

    .المجتمع

  النظریة السیمیائیة عند العرب: - 3

علم «عند النّقاد العرب الحداثیین بالمفهوم الغربي الذي یفید بأنّها  لقد ارتبط مفهوم السیمیائیة

 ، سواء تعلّق الأمر بالأوربیین الذین فضلوا)2(»أو دراسة العلامات دراسة منظّمة منتظمة

Sémiologie أو الأمریكیین الذین انحازوا إلى رسوسو ىي د نیعبتم ،sémiotiques  المتأثرین

، وعلیه فإنّ العرب الحداثیون خاصة أهل المغرب العربي قد فضّلوا ترجمتها بشارل ساندرس بیرس

أمّا العرب، خاصة أهل  «بــ: السّیمیاء، وفي هذا الصدد یقول میجان الرویلي وسعد البازعي: 

المغرب العربي، فقد دعوا إلى ترجمتها بـ: "السّیمیاء" محاولة منهم في تعریب المصطلح، والسیمیاء 

                                                             
فردیناند دي سوسیر، محاضرات في الألسنیة العامّة، تر: صالح القرمادي وآخرون، الدار العربیة للكتاب،  -)1(

  .37، ص 1985دط، 

، بیروت، 5افي العربي، الدار البیضاء، طمیجان الرویلي وسعد البازعي، دلیل النّاقد الأدبي، المركز الثق -)2(

  . 177، ص 2007
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یقیة بالاعتبار لأنها كمفردة عربیة، كما یقول الدكتور معجب الزهراني: ترتبط بحقل دلالي مفردة حق

لغوي ثقافي معها فیه كلمات مثل: السمة، التسمیة، والوسام، والوسم، والمیسم، والسیمیاء، (بالقصر 

  .)1(»والمد والعلامة)

لبازعي یكتفون بترجمة یتبین لنا من خلال هذا القول أنّ كلا من میجان الرویلي وسعد ا

مصطلح السیمیائي، أمّا الزهراني فقد حاول تعریب المصطلح أین یظهر جلیًا في معجمه بإرتباط 

  مفهوم السیمیائیة بدراسة العلامات وهذا ما جاء به الغربیون في هذا المجال.

عند عبد المالك مرتاض، الذي سجل حضوره الخاص في  مفهوم السمیائیةأن نذكر أیضا 

إنّ مفهوم السیمیائیة آت، كما هو معلوم من تركیب  «الساحة النقدیة الجزائریة حیث نجده یقول: 

(س و م) الذي یعني، فیما یعني ( العلامة) التي یعلم بها شيء ما كالثوب، وإنسان ما كالوشم، أو 

بیة التي كانت تتسم بها إبلها، ومن هذه المادة جاء لفظ "السیما" كمیاسم القبائل العر  الحیوان ما

  .)2(»بالقصر و"السیمیاء" بالمد

ویتضح لنا من خلال هذا القول أنّ مرتاض قد ربط هذا المفهوم بالعلامة ویفسرها بأمثلة من 

طلحه، الواقع: الثوب علامة، الوشم علامة... كما یعتمد على الجانب النحوي لیثبت مصداقیة مص

  ونقصد بذلك رجوعه إلى المعاجم العربیة كلسان العرب...

ومن خلال ما سبق ذكره، نستنتج أنّ النقاد العرب الحداثیین قد استفادوا بشكل كبیر من أراء 

  وجهود النّقاد الغربیین أمثال: دي سوسیر، وبیرس... 

  

                                                             
 - 143، ص1991، دیسمبر 2، ع1معجب الزهراني، في المقاربة السیمیائیة، علامات في النقد الأدبي، مج -)1(

  .177، نقلا عن: میجان الرویلي وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص 163

، ص 2010، الجزائر، 2الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، طعبد المالك مرتاض، نظریة النص  -)2(

157.  
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 الألـسـني للمنهج السـیمیـائـي : المرجع - 4

، وتعتبر محاضراته في دي سوسور ا الفكري من أطروحات وجوده السیمیائیات ستمدت

اللّسانیات العامة الأصل اللّساني لهذا المنهج ، فقد تأثر النقاد الغربیون انطلاقا من الشكلانیین 

المبثوثة في   ند دي سوسورفردینا ناهج النقدیة المعاصرة بأطروحات الروس إلى آخر الم

، اول أهم مقولات المنهج السیمیائيالذي تن Cours De Linguistique Générale:كتابه

.... تشبه منظومة من العلامات التي تعبر عن فكر ما  «انطلاقا من تعریفه للّغة على أنها : 

  .)1(»...الكتابة والأبجدیة والصم والبكم والطقوس الرمزیة

ومن خلال هذا التعریف ، تطرق إلى العلامة و عناصرها حین جعل اللّغة  دي سوسورإن 

 Signifieالمدلول(صورة صوتیة سمعیة )، و  Signifiantنظاما علاماتیا یتألف من اتحاد الدّال

هذا  ویعدّ ، شبهها بوجهي العملة الواحدةبین الدال والمدلول (صورة ذهنیة ) وفق علاقة اعتباطیة 

  .فالعلامة هي العلاقة بین الدال والمدلول ت السیمیائیةالطرح من مرتكزا

عن إن السیمیائیات المعاصرة لها عدّة اتجاهات و لكل اتجاه أنصار یعملون على البحث 

 ، سیمیاء الدلالة (اوستین) یمیاء التواصل: سعلامات و من بین هذه السیمیائیاتمختلف أنظمة ال

ي بدورها تنقسم الت)، سیمیاء الأدب و 1962و تارت موسك ، سیمیاء الثقافة (جماعةرولان بارت )(

الأدبیة المختلفة من شعر ونثر  ، فارتباط السیمیاء بالأجناسإلى سیمیاء الشعر، وسیمیاء السرد

، التي یبنى علیها التواصلیةو  ،الثقافیة، ك والمنصب  على المناحي اللّغویةاهتمامهما المشتر و 

  الخطاب الأدبي ممّا أدى إلى ظهور فروع سیمائیة متشكلة تحت فرع الأدب . 

  

  

                                                             
  .27صامة، ، محاضرات في الألسنیة العریفردینان دي سوس -)1(



  ل:                                مفاهیم حول الرؤیة السردیة والنظریة السیمیائیة. الفصل الأو 

23 
 

  ســــــیمــــــــیــــاء الســـــــــرد : - 5

سیر الدلالات المشحونة في ، ویشتغل على تفمیاء علم یبحث في أنظمة العلاماتإن السی

  ، فالسرد هو : ع مع علم السردتقاط لخطابات الأدبیة التيك التي تعكسها ا، بما فیها تلالرموز

الجزء الأساسي في الخطاب ، الذي یعرض فیه المتكلم  الأحداث القابلة للبرهنة أو المثیرة  «

ما یتعلق بذلك من نظم ستنباط الأسس التي یقوم علیها، و للجدل ....وهو أیضا دراسة القص، وا

  .)1(»....تحكم إنتاجه و تلقیه 

التألیف القصصي قد اقتحمت السیمیائیة على خطى المناهج النقدیة النصیة عالم السرد و ل

، مستخرجة مختلف التأویلات الممكنة معتمدة في ذلك على مبادئ علاماتهمستخلصة رموزه و 

  سوسور في هذا المجال .

الشعبیة في تطویر عالم السرد وذلك بتحلیله للحكایات  فلادیمیر بروبوقد ساهم أیضا  

، دون اعتبار للسیاقات  الخرافیة ، حیث طبق علیها نظام الوظائف واهتم بالبناء الداخلي للحكایة

  .الخارجیة

التركیز في دراسة النص المسرود، و    ودوروفتزفیتان تو  جیرار جنیت كما ساهم أیضا 

ة"التي تطلق على عملیة السرد نفسها ، وكذلك  تمییز جنیت بین مصطلحات السرد ك: " القص

على النص السردي ( الدال ) ، و" الحكایة " التي تختص بالمضمون السردي  (المدلول ) ، و" 

القص" الذي یجمع المواقف المتخیلة و المنتجة للنص السردي ، كما یقابل أیضا الحكایة المرویة 

بئیر" الذي بالخطاب ( كطریقة تروى بها الحكایة ) ، بالإضافة إلى شرحه إلى مصطلح  " الت

اعتبره ذا ثلاث زوایا ، الرؤیا من الخلف عند ما یكن الراوي على درایة شامله الشخصیة ، الرؤیا 

من الخارج عندما یكون الراوي على علم أقل مما تعلمه الشخصیة ، الرؤیة  مع و یعادل علمه 
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نستنتج من هذا القول القصة عند جیرار جنیت یقابلها الدال عند .)1(»قول و علم الشخصیة 

،كما أن لكل ناقد طریقته في التعبیر عن مصطلح التبئیر السیمیائیة ، أما الحكایة فیقابلها المدلول 

  المتن الحكائي.ثة عناصر هي :السارد، والشخصیة و باعتبار ان العملیة السردیة تتكون من ثلا
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  مدخل إلى عالم الروایة : - 1

  "ربیعة جلطي" عدد صفحاتها یة جزائریة جدیدة للكاتبةیة حنین بالنعناع هي رواارو  

  .2015صفحة، صدرت عن منشورات الضفاف بیروت ومنشورات الاختلاف سنة  263

تنطلق أحداث الروایة من البدایة إلى النهایة عن قصة فتاة جمیلة تدعى "الضاویة" الطالبة 

الجامعیة التي تعیش في مجتمع بسیط بین صدیقاتها حیث تنتقل بین وهران ودمشق وباریس وبین 

  العالم الفانتاستیكي من أجل الدراسة.

اة التي یعیشها المجتمع العربي تحدثت الروائیة عن الحروب في مختلف بقاع العالم المعان

المعاناة تعبر القارات الخمس أمام أعیننا وأرواحنا، ونحن أیضا في عذاب ضمیر  «هناك، مثلا 

  .)1(»متواصل على الرغم أننا انتقلنا إلى القارة السادسة هي بحجم القارات الأربع مجتمعة

عالم المرأة الاجتماعي بین الواقع والخیال مبرزة  ربیعة جلطي في روایتها تزجقد مو 

والثقافي، كما یبدو لنا من خلال العنوان "حنین بالنعناع" وهذا دلیل على أنّ الروائیة تشتاق إلى 

  الماضي وتحن إلى شاي بالنعناع الذي مازال راسخًا في ذاكرتها.

نصائحها التي كانت تقدمها تسترجع ذكرى جدّتها و  أما بطلة الروایة الضاویة فكانت دائما 

 تسبقو -یا الضاویة بنتي –كوني كي عرش النعناع  «تقول لها:  لها من حین إلى أخر

، بحیث كانت تسمع حكایات جدّتها وتستمع بشرب الشاي بالنعناع، مثلها مثل إبراهیم )2(»ریحتو

  وهو أحد شخصیات الروایة كان یتذكر أمه التي كانت تعدّ الشاي على الطریقة الصحراویة.

                                                             
  .193الروایة، ص  -)1(

  .17نفسه، ص  المصدر -)2(



 الفصل الثاني:                                   التبئیر في روایة حنین بالنعناع لربیعة جلطي.

 

27 
 

 

إنّ هذا العمل الروائي أهدته ربیعة جلطي لعالم الآثار السوري "الدكتور خالد الأسعد" الذي 

قُطع رأسه من طرف داعش، وكرمته كثیرا على تضحیاته من أجل سوریا، لأنّ سوریا المدینة التي 

  تعشقها.

  ملخص الروایة:  - 2

تحكمًا في تقنیات  روایات لربیعة جلطي، وأكثرهار روایة حنین بالنعناع من أجمل تعتب

جمیلة اسمها "الضاویة" فقدت والدیها وعاشت یتیمة لنا قصة فتاة  ، بحیث روتالكتابة الروائیة

الأبوین، وتكفلت برعایتها جدّتها "حنة نوحة" والدة أبیها التي علمتها أصول الحیاة منذ الصغر 

نوحة" هي الوحیدة فقط التي كانت والتي تأثرت بكلامها، وتحنّ إلى كل ما كانت تقوله لها، فالجدّة "

شاء غیر ذلك  تراقب أجنحة "الضاویة" وتنتظر ظهورها وتحذرها من اقتراب الطّوفان، لكنّ القدر

كنت تمدین یدك على ظهري وتمسحین بكفیك علیه  «تقول الضاویة :  ورحلت دون أن تراها،

شيء تعرفین أنّه یحدث لا وكأنك تبحثین عن شيء ما تحت جلدي أو أنّك تریدین أن تتأكدي من 

  .)1(»محالة

ف على صدیقة جدیدة تعر لى وهران لمزاولة الدارسة هناك فتنتقل الطالبة الجامعیة الضاویة إ

ذات الأصول الجزائریة، والتي أقامت عندهم فترة دراستها في دمشق  "ابتسام في الدراسة تسمى"

  .)2(»مثل بیت أهلي لا یتركونني أغادرهأصبح بیت ابتسام  «بحیث اعتبروها واحدًا من العائلة 

فلم تشعره الضاویة بأنّها غریبة عن هذه العائلة، فعاشت معهم حیاة هادئة مستقرة، وتعرفت 

على أهلها، إلى أن تغیرت حالة دمشق من الهدوء والسكینة إلى الدمار والخراب فهاجر معظم 
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أرسلتها إلى فرنسا لإتمام دراستها هناك بعیدًا سكانها حتى أن أم ابتسام من شدّة خوفها على ابنتها 

  عن الواضع السيء الذي تعیشه دمشق.

لقد عادت الضاویة إلى أرض الوطن بعد اتمام دراستها في دمشق وفي طریقها تعرفت على 

دلان أطراف الحدیث على متن الطائرة المتجهة إلى الجزائر، وبعد اأم الخیر تاجرة الشنطة حیث تتب

ضاویة إلى البیت منعت نفسها عن الخروج خوفًا من أن یرى الناس أجنحتها، أن وصلت ال

وازدادت خوفًا وقلقًا عندما جلبت لها أم الخیر خطیبا من عائلة فنیّة، ولكن الضاویة رفضت ذلك 

  لأنّ أجنحتها تقف عائقًا أمام حلمها كأي فتاة.

تمر المجنحین، وفي الطائرة وبعد ذلك تنتقل إلى باریس استجابة لدعوة وصلتها لحضور مؤ 

تلتقي بإبراهیم ذات الأصول الجزائریة فیحكي لها قصة الشاي، وعن حیاته الخاصة، فتنشأ علاقة 

إبراهیم یهز سبابة یده الیمنى بلطف لیؤكد أن إعداد الشاي كان الارتكاز في حیاة  «حب بینهما، 

المفتوحة تنیر تختبئ فیها بقیة  أمي الیومیة وإطفاء نار غربتها، ساعة الشاي هي كون الضوء

إلا أنّ القدر والصدفة یلعب دوره مرة ثانیة وذلك یظهر جلیًا من خلال أنّ إبراهیم ،)1(»ساعات الیوم

  والضاویة كلیهما یعشقان شاي بالنعناع، وبعد ذلك تكتشف الضاویة بأنّ إبراهیم مجنّح مثلها.

منذ ذلك المساء وحنة  «ان التي أنذرت به فمنذ ذلك الیوم والجدّة "حنة نوحة" تراقب الطوف

نوحة عینها على أعلى ظهري وهي وتحصي علامات الطوفان وتجمعها واحدة واحدة تلك التي 

  .)2(»تزداد تراكما یومًا بعد یوم

عندما وصلت إلى باریس اِلتقت مع صدیقتها نزهة بحیث حكت لها عن الضغوطات التي 

  دى بها الانتقال إلى باریس.تعرضت لها في عملها والسبب الذي أ
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وفي الأخیر تعود البطلة الضاویة إلى الجزائر وتصف مدى سعادتها بلقاء إبراهیم في نفس 

المقعدین المقعد السادس عشر والمقعد السابع عشر فیقرران أن یدخلا في مشروع حب ینتهي 

مجنحة المنتمیة إلى كون أنا الضاویة ال «خاصة بعدما یصارحها إبراهیم بأنه مجنح مثلها بالزواج 

، وتنتهي الروایة بعد ذلك بحوار یدور بین الضاویة  )1(»المجنحین العامر، وسكان القارة السادسة

  و مضیفة الطیران و إبراهیم. 

  .أنواع التبئیر في الروایة 

الرؤیة السردیة بمختلف  في البدایة تطرقنا في الجزء النظري من بحثنا هذا إلى تحدید مفهوم

، لیستقر البحث فیها عند جیرار جنیت اسة فیها متعددة من باحث إلى آخر، بحیث أنّ الدر مفاهیمها

، أما الجزء الثاني من دراستنا التطبیقیة " الذي یعني به تضییق حقل الرؤیةتحت مصطلح  "التبئیر

نواع التبئیر الموجود أ ستخرجنا مختلفاو  ة،" حنین بالنعناع " كأنموذج للدراسة روای اخترنافقد 

، لذلك یقودنا الإشكال لطرح السؤال التالي : ما ءتنا الجیّدة لمجریات الأحداثداخل الروایة بعد قرا

  هو النوع الطاغي من التبئیر في هذه الروایة ؟

  الخارجي ؟ الداخلي ؟ أم التبئیر المعدوم ؟ أم التبئیر هل هو التبئیر

 أ _ الحكایة غیر المبأرة أو ذات «: موجود في الروایة بأنواعه الثلاثة فتارة نجد إن التبئیرـــــ 

  .تودوروفأو السارد عند  بویونیقابل هذا النوع مصطلح الرؤیة من الخلف عند : و  الصفر التبئیر

و السارد الأكبر  بویون: تقابل الرؤیة من الخارج عند  الخارجي ب _ الحكایة ذات التبئیر

  . تودوروف  من الشخصیة حسب معادلة
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و الراوي یساوي الشخصیة  بویون: تقابل الرؤیة مع عند  ج _ الحكایة ذات التبئیر الداخلي

البعض مما یستدعي منا   ببعضها تارة  تتداخل التبئیراتو  ،)1(»تودوروف.من حیث المعرفة عند 

من الروایة حیث تقوم في الصفحات الأولى  نجدهو  ،الصحیح ر للفصل في نوع التبئیرالتركیز أكث

قضیة هامة شغلت الرأي  عالجت الروائیة، وقد مرأة في مجابهة ظروف الحیاةالساردة بإبراز دور ال

المزري  إزاء الواقعدور المرأة في مواجهة الظروف المحیطة بها و  ،تمثلت في الربیع العربي  العام

في تغییر ید الذي تنشده من المثقفین أملها الوحمار والإرهاب ، و الدّ و  الذي تعیشه في ظل الحرب

  إصلاح أوضاعه.العالم و 

  المعدوم : رئیــــ التب 1

، وقد تجلى هذا النوع فة الراوي أكثر من معرفة الشخصیةفي هذا النوع من التبئیر تكون معر 

أحاسیس الشخصیة أقوال و ، حیث أن الراوي یسرد لنا بئیر في المقطع الأول من الروایةمن الت

الرئیسیة " الضاویة " وكل ما كانت الجدة " حنة نوحة " تتمناه لحفیدتها من نجاح في حیاتها 

من دهاء أنثى ما أوتیت من براءة طفلة كنتها و  ماذا أفعل الآن وقد صدقتك بكل« المستقبلیة 

بفارغ الصبر و أنا وءتك التي طالما انتظرت تحقیقها صرتها ...؟! ما العمل الآن وقد تحققت نب

  .)2(»خائفة منها. ثم أصبحت هوسا و جنونا .كیف یصیر الحلم المحیر ذاك .الغریب ذاك...

هي علیمة ، فت طرحتها " الضاویة " على نفسهاالروایة بعدّة تساؤلا تفالساردة هنا قد استهل

وما كانت  ،كل تحركاتها وما یجول في خاطرها ، وتعلمبهما تحسّ و بكل ما یدور في داخلها 

أحداث الروایة،  یاتبقوة في مجر  حاضرةو  ، فهي متحكمة في المتن الحكائيأن یحدث منه تخشى

الضاویة لا تزال تطرح على نفسها  أنوع من التبئیر في المقطع الموالي حیث ویستمر هذا النّ 
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مت ... أصعب ....أجیبیني لماذا هذا الص أجیبیني«:التي تحیرها تقول  الأسئلةمجموعة من 

قد حدث یا حنة  ولو مرة أو حتى في حلم یقضة .. ..هافي المنام مثلا  علیك أن تزوریني ولو

  .)1(»نوحة ..ها قد حدث!

فالساردة تخبرنا بما كان یدور في خاطر الضاویة التي كانت تتمنى من جدتها أن تكون 

ها حنة نوحة لم تعد تزورها أو تقدم لها النصائح كما كانت بجانبها في هذه الأوقات الصعبة فجدت

  .)2(»نبتولها جناح ؟! یالغزالة لي ما تنوض الصباح ــــ یاالضاویة ــــ یجي یوم و « من قبل 

الساردة إلى استرجاع بعض اللّحظات التي لا تزال في عمق ذاكرة الضاویة بعد ذلك تنتقل 

الذعر كما فسّرتها تحدق بحفیدتها في نوع من الخوف و " التي كانت فتصف لنا نظرات الجدة "نوحة

أو هكذا كان یتخیّل أسترجع الآن عینیك المذعورتین و أنت تنظرین إلي، « الضاویة بقولها : 

  .)3(»إلي

هل نفهم من خلال هذه العبارة بأن الضاویة لا تعلم سرّ نظرات جدتها " حنة نوحة " 

الحدث متأكدة من  م أنهاأ سیحدث للضاویة بسبب جمالها الفاتن ؟ نظراتها توحي بالخوف ممّا

  الغریب الذي سیحل بها لامحالة .

من عائلة عریقة ذات  لأنهالم تتفاجأ بجمالها الأنثوي  أن جدتهابثم تسرد لنا أقوال الضاویة 

  .)4(»كما كنت تقولین أن تكوني جمیلة فهذا أمر طبیعي « جمال إلهي 

رات التغیّ ل تعلم بك ن الساردةأ التبئیر الصفر في المقطع الموالي حیثكما نجد أیضا 

كلما خلا « نین ، وما كانت تخشى منه أن یحدث منذ عشرات السةالجسدیة التي تشعر بها الضاوی
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، تمسحین بكفیك على ظهريو  أنت تتمتمین آیة مانحو ظهري و  ، كنت تمدین یدكلنا المكان وحدنا

نك أك تبحثین عن شيء ما تحت جلدي أو .وكأنه بأطراف أصابعك العشرةنتوء عظامثم تتحسسین 

مره من ي أتعرفین أنه سیحدث لا محالة .لعله ذاك الذي لم یختلف ف ،تتأكدي من شيء أنتریدین 

إن الساردة في هذا  ،)1(»ات أو الشوافات عبر عشرات السنینالحظ من الغجریالكف و قرأ لك 

تروي لنا التغیّرات الحسّیة الجسدیة التي كانت تشعر جسد الضاویة و تتجول بكل حریة في المقطع 

بها وحدها دون سواها، في صمت رهیب خائف من المستقبل یحمل لها في طیاته طفرة وراثیة 

  ورثتها عن جدها " سیدي شریف ".

یكون السارد على معرفة « إن التبئیر الصفر یشبه الرؤیة من الخلف عند تودوروف حیث 

الشخصیات في هذه الحالة تكون قاصرة بحیث یعرف ، و دقائق والتفاصیل عن شخصیاتهلبكل ا

  على سلطة الراوي في سرد الأحداث .وهذا دلیل ،)2(»السارد عنها كل شيء 

رأیتك تمتلئین فخرا « في المقطع الآتي:  یظهر ذلكللساردة و  المطلقة المعرفة نجد اكم

رفع الغبن ، یذكرون اسمه الجلیل بمنتهى الخشوع لذكراهو تبرك النّاس بتراب مقامه تعتزین حین یو 

یزورونها  "یزورون قبته الخضراء في أعالي جبل " مولاي زرهون الندرومي. و أو لجلب الطمأنینة

جسده اختفى ذات فصل ن أن غلب الظّ أ. فلمون جیدا أنه لا ینام تحتهابمنتهى الخشوع وهم یع

في سماء خریف حیث لا یعلم بمكانه إلا االله ..... سیدي الشریف الذي یقسم بعضهم أنه رآه طائرا 

یحلف آخرون بأغلظ الأیمان بأنهم شاهدوه من بعید یمشي فوق المیاه، و  ،القریبة "سیدي یوشع"
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 حیاه المضيء متجها،لم یكن ینظر نحوهم بل كان مالبحر الأبیض المتوسط بخطى متئدةمیاه 

  .)1(»نحو الأفق

وكیف  اتبها سیدي الشریف صاحب الكرام ىة هنا تصف لنا الممیزات التي تحلإن السارد

نه یمشي أرأوه طائرا في سماء سیدي یوشع و  أنهمباركون بوجوده بمنتهى الخشوع، و یت النّاس أن

  ط.المتوس الأبیضفوق میاه البحر 

  أنهاوهذا دلیل على  ،عن الشخصیة خبارا ،المعدوم عندما تقدم الروایة بئیریتجسد ظهور الت

مثلا ا رهظتمتنع عن تقدیم وجهة ن لا إلا أن الساردة ،والأقوال الأمثالكحكي  شيءعالمة بكل 

 الضاویة یاـــــ الدفلى زاهیة بنورها مرّة ولا بلا تمر. كوني كي عرش النعناع :« كقول الجّدة نوحة 

  .)2(»ریحتو......!. بنتي ـــــ تسبقو

 إلاّ  ،من وفاتها فبرغم أحضانهالحفیدتها الضاویة التي ترعرعت في  الأعلىذا المثل یعد ه

  .لم ترحل من حیاة البطلة التي كانت متأثرة بها كثیرا  وأمثالها التي رسخت ذاكرتها  أنها

الناس الذین یلتفتون نحوي أستنكر كیف لا یرى الغریب أنني كنت أتحسر وأتعجب و « 

  م الموسیقى ...لالركوب جسدي سفن الریح و سشدوهین وهم یتفرجون على رقصتي و م

أنا أمد كیف لا یرون جناحيّ یرتجفان خلف رقبتي كیف ...!؟ كیف لا یرونهما بینما 

الك ..هنكاد یذوب من طراوة وتسیل ألوانهأداعب ریشهما الناعم الذي یأطراف أصابعي فألمسهما و 

إنهم محدودو الرؤیة لا  .تهم على النظراقدر بصر البشر . في إمكانیات الناس و خلل ما في تركیبة 

تستغرب منه، كل ما كانت تتعجب منه الضاویة و  ، الساردة هنا تعرف )3(....»یرون كل شيء 

كیف أن النّاس لا یرون أجنحتها التي یزداد نمو ریشها كل یوم؟ كیف تكون هي الوحیدة من بین 
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؟ فهل یا ترى هناك خلل في بصرهم؟ أم أن ذا الشيء الغریب في تركیبة البشرالبشر من یدرك ه

  ترى بأجنة الضاویة. و هي فقط الوحیدة التي كانت تعلم  حنة نوحة

نستنتج بأن حضور  التبئیر المعدوم في الروایة كان واضح المعالم و حاضرا بین سطور 

إلا أنها لم الروایة فرغم  أن الساردة قامت باعطاء الكلمة لباقي الشخصیات حتى تبدي  رأیها 

، و بهذا أصبحت متحكمة في جهة نظرها حسب ما تراه هي مناسباتمتنع عن العلیق و تقدیم و 

   المتن الحكائي من أوله إلى آخره.

  الخارجي : التبئیر - 2

رفة الراوي أقل من یا ، ففي هذا النوع من التبئیر تكون معلقد تضمنت الروایة تبئیرا خارج

، وبالتالي فهو یكتفي بوصف المظهر الخارجي للشخصیات من غیر أن یحلّل معرفة الشخصیة

أن معرفة الراوي تكون محدودة مثلها مثل الرؤیة من ، أي كارها أو یعلم ما یجول في خاطرهاأف

تكون الشخصیة تعرف أكثر ممّا یعرفه السارد لأنه لا یستطیع أن یصف لنا « الخارج حیث : 

هذا ما یظهر ع سوى وصف ما یشاهده أمامه و یستطی ، فالراوي هنا لا )1(»أكثر ممّا یرى أو یسمع 

القاعة التي تشبه مسرحا یا كارسافا أمامنا على خشبة بلباس الرقص تقف ما« في المقطع الآتي : 

یئا بالحیاة رغم سنها ، فستانها یلف تقاسیم جسدها الذي ظل مرنا بضا متماسكا ملنصف مضاء

إدراك منبع ویسهل علینا نحن الطلبة مشاهدة و ان بلون المشمش یصل حتى كعبیها،، فستالمتقدم

  .)2(»تلقینها لنا الحركات التي ترید السیدة مایا كارسافا
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 "رسافاامایا ك"ن الساردة لا تعرف أي شيء عن شخصیة أیظهر من خلال هذا المقطع ب

ي تكتفي فقط بوصف ثوب رقصها الذي یبدي مفاتن جسمها ، فهفي الرقص أستاذتهم أنهاسوى 

  ة مایا .اذالمرن رغم كبر سنها ، ورؤیة الحركات التي تقدّمها أست

ضاحكة مثل أم ابتسام حیویة و  لم تعد« الخارجي أیضا في المقطع الآتي :  یتجسد التبئیر

ة بمن یزورها حمرة یشرئب مبتسما نحو ضیوفها مرحبعادتها. لم بعد وجهها الأبیض المشوب بال

  .»للغذاء أو الشرب القهوة بالهیل القادمین الأصدقاءمن عائلات العارف و 

حة من المستدیر كثیر الحركة یستدعي تعلیقات مر ة نى السمجسدها المائل إل دعی مل«

الذهن باستمرار وعینها على قنوات أخبار تظل مفتوحة لیل نهار على مذیعات أحد.تبدو شاردة 

الموت والدمار والقتل أخبار  یقرأنحسناوات متمكیجات متأنقات جالسات واقفات مائلات مبتسمات 

  .)1(»...التفجیرو 

ي من الشخصیة فهي تصف ملامح أم ابتسام الت ةفي هذه الحالة أقل معرف إن الساردة

كأنها ترید سماع ات الأخبار باستمرار ودون توفق و ، تشاهد قنو ون ضحت حزینة ، و شاحبة اللّ أ

شيء ما، ولا تعرف سبب قلقها الدائم ، فهي مطلعة على الأحداث ولكنها لا تردي ما بداخل 

 الشخصیة من أسرار . 

  ود الساردة مرة أخرى  لتبین لنا حیرتها من الحالة التي آلت إلیها أم ابتسام بقولها :وتع

تقلقني على الرغم من أن التحلیلات  ابتسام.تقلقني النحافة الغریبة التي أضحت علیها أم « 

ا سلیمة مثلما قرأها الطبیب التي نفذتها كلها حرفیا ظهرت نتائجهطبیبها و  بإجرائهاالتي أمر 

لكن شیئا ما في داخلي یجعلني مقتنعة بعمق من أنها سلیمة  تماما.توجعها و شكواها من .نفسه
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نحافتها المباغتة السریعة ربما لیس بسبب سقم في أعضاء جسمها إنه في روحها وضعفها و العیاء 

  .)1(»المكلومة 

طبیة أمر یحیل سلامة تحالیلها الیشغل ذهن الساردة فنحافة جسمها و لا یزال أمر أم ابتسام 

  إنما شيء ما بداخلها یستولي علیها .م ابتسام لا تعاني من مرض عضوي و إلى أن أ

النازفة تلف  والتشاؤم  والجراحباتت رائحة الموت « الخارجي في قول الساردة تبئیرتجلى ال

لحمیدیة الملیئة باتت جلیة فوق ملامح الناس والمارة في شارع الصالحیة وامدینة الفرح دمشق. 

الباص وبائعي الأرغفة وبائعي الجرائد.. أضحت المقاهي مهجورة والمطاعم لم یعد بالحیاة وراكبي 

  .)2(»وأبوابها ....  بها ذاك الألق الذي كان.. لم تعد تسلل الأغاني الفیروزیة من نوافذ البیوت

ي حلّ بها بعدما الدمار الذصف الساردة مدینة دمشق بكل أسى ومرارة بسبب الحرب و ت

اني الفیروزیة تتسللّ من نوافذها، فهي لم الأغتعم حاراتها ومطاعمها ومقاهیها، و كانت الفرحة 

  .ذلك لعدم معرفتها بحقیقة الأمرتتطرق إلى الأسباب التي أدت إلى 

جاري إبراهیم  «ویتجلى هذا التبئیر في وصف الساردة لإبراهیم ومدى إعجابها بوسامته: 

مازال یحتفظ بقصّة الشعر المنسدل. مسحوبا نحو الخلف وقد تخلله الرمادي قلیلا، الحق یقال لم 

یزده ذلك سوى وسامة أكثر. یرتدي قمیصا بمربعات صغیرة أنیقة بین الأسود والأحمر والأبیض، 

  .)3(»ویضع خاتما كبیرا في خصره

إبراهیم الوسیم الأنیق بخاتمه وقمیصه بمربعاته وصوته الهادئ وتجاعیده تفضح طیبته  «

  .)4(»وبریق عینیه یفضح ذكاءه.. إنّه هنا أقرب إلى نفسي ونفسي یروي لي عن أمه
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فالساردة هنا تصف لنا الملامح الخارجیة لإبراهیم، الشخص المثقف، الأنیق، المحب لوالدیه 

  الحمیدة. خلاقهبأ فتعجب به و

نزهة، صدیقة قدیمة، كاتبة  «یظهر أیضا التبئیر الخارجي لوصف الساردة لصدیقتها نزهة: 

قصة، ومقدمة برامج تلفزیونیة حیویة، خلال سنوات التسعینات في الجزائر. كان برنامجها الفني 

لى أنّ مساء كل یوم خمیس، بل أیضا لأنّها قادرة ع ، ینتظره الملایین خلف شاشاتهم الصغیرة

  .)1(»بثقافتها العمیقة الواسعة متعددة المشاربتأسر انتباه المتفرج 

تعرضت نزهة خلال العشریة السوداء إلى محاولة اغتیال فاشلة، وهي خارجة على متن  «

سیارتها من بنایة مقر التلفزیون، بعد تقدیم... أصیبت المذیعة الجمیلة المثقفة نزهة بطلقات 

تصبها منها سوى طلقة في ذراعها الأیمن. بعد الحادثة بقیت نزهة  رصاص. من حسن حظها لم

طریحة سریر المستشفى لمدة طویلة ثم التجأت بعدها إلى باریس وظلت مقیمة بها لسنوات 

  .)2(»عدّة

نلاحظ في هذه المقاطع أنّ السادرة قدمت لنا أوصافا لصدیقتها نزهة التي كانت تعمل كاتبة 

سنوات التسعینات، وأنّها كانت النموذج الحي للمرأة المتحضرة، المثقفة، قصة ومقدمة برامج خلال 

  .والجمیلة والجذابة في نفس الوقت والقادرة على أن تجذب انتباه المتفرج بثقافتها الواسعة

نهضت بتثاقل تسوي شعرها، تضع مساحیقها ورشتین  «ونجد هذا التبئیر في هذا المقطع: 

شالها الأسود أعلى معطفها الأحمر الغامق، دست في حقیبة یدها من عطر شانیل، ثم وهي تلف 

الكبیرة فستانيْ رقص بألوان زاهیة تزین أطرافهما قطع دائریة صغیرة من معدن أصفر براق لا تكف 
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عن الارتجاف والخشخشة. وضعت ثلاثة ألبومات لمحت على أغلفتها صورة مطربین أتراك 

  .)1(»ن لها موعدا وستضطر إلى الذهابمشهورین. اعتذرت صافو بالمغادرة بأ

بعفویة تامة قبلتي صافو بودّ على وجهي قبلتین، ثم فتحت الباب، وقبل أن تخرج اِلتفتت  «

، وتفضل لو أنني أبقى لأنّ لدیها أشیاءً نحوي لتخبرني أنها لن تعود هذه اللیلة، ربما اللیلة القادمة

  .)2(»كثیرة ترید أن تقولها لي. ثم أغلقت الباب تاركة إبتسامة ودّ خلفها

التي اِلتقت بها بشقة صدیقتها نزهة، والتي  "صافو"في هذین المثالین تصف الساردة حركات 

  ترید أن تخبرها بها. طلبت منها بأن تبقى بهذه الشّقة حتى عودتها لأنّ لدیها أشیاءً كثیرة

هاته المرأة ذات العینین الدقیقتین الغارقتین حتى  «نجد أیضا هذا التبئیر في قول الساردة: 

  .)3(»تفتح واجهة عالیة كثیفة، یختبئ خلف اِبتسامتها الطیبة المغلفة أحیانا للبلاهة عالم متلاطم

فیف ذي الخطوط الرقیقة لا ترتدي أم الخیر سوى حائكها الأبیض المشوب بالصفار الخ «

جدا بلون الذهبي. لست أدري كیف یبدو الأمر عادیا. فلم یغرّها الحجاب الآتي من المشرق ولا 

  .)4(»الجلابة الآتیة من المغرب

وعدم ارتدائها سوى الحائك الأبیض  "أم الخیر" في هذین المقطعین وصف لملامح وجه 

دون سواه من الألبسة، فمعرفة الساردة هنا أقل من الشّخصیة فهي لا تعرف سوى ظاهرها، ویخفى 

  علیها باطنها.
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كأنهما سربان من النّمور الطلیقة. یصعب أن تدري إن كانت سعیدة أو حزینة. عیناها و  «

 فة إلىإضا"حنة نوحة" بكل براعة وإتقان، ي ، فالساردة هنا تصف عین)1(»غاضبة أو راضیة

وجهي بنظرة واحدة وكأنّ في عینیه  الضابط الأشقر تفحص «وصفها لعیني الضابط الأشقر: 

، ونجدها أیضا تصف عیني الضّابط من خلال ما یبدو لها فقط، فهي لا )2(»الزرقاوین آلة كاشفة

  تعرف ما تخبئه عیناه سوى أنّ لون عینیه الزرقاوین. 

أشتاق إلى صوت حنة  «یتجلى التبئیر الخارجي في وصف الساردة لجدها "حنة نوحة": و 

  .)3(»نوحة. هدیل الحمام

نوحة لیست نحلة فقط، ولا نملة. إنها هما معا في جسد نمرة. امرأة قلّت  جدّتي«

  .)4(»شبیهاتها

تخرج من غرفتها، یبدو لي وكأنّ الضوء یشتد حولها مثل هالة عظیمة ساحرة آسرة  وحین «

  .)5(»تلّفها بوقار

من خلال هذه الأوصاف التي قدمتها الساردة عن جدّتها "حنة نوحة" یتّضح لنا بأنّها كانت 

نة لا یزال فات امرأةرفیقة دربها في طفولتها ومنبع حنانها وطمأنینتها، فحتى بعد أنّ كبرت وصارت 

  صوت "حنة نوحة" ونظراتها في ذكرتها. 

                                                             
  .18، ص الروایة -)1(

  .149المصدر نفسه، ص  -)2(

  .13المصدر نفسه، ص  -)3(

  .18المصدر نفسه، ص  -)4(
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یتجلى التبئیر الخارجي أثناء الحوار الذي دار بین الضاویة وصافو، في هذا النّوع یترك 

وأنا أستدیر نحو الباب من جدید،  «السارد الكلمة للشخصیة حتى تعبر عن نفسها بطریقة مباشرة 

  وتطلب مني البقاء. فإذا بالسیدة تقوم من مكانها وترحب بحرارة

 أنا صافو ...! مدّت لي یدها. -

 الضاویة! -

ثم بضحكات متقطعة قالت: مرحبا بك، مرحبا بك.. أعرف أنك تفاجأت بوجودي هنا في 

غیاب نزهة. أنا لم أتفاجأ أنّ هذا یحدث عادة، فنزهة منذ مدّة تضع بعض نسخ من مفاتیح شقتها 

  .)1(»بین أیدي صدیقاتها التي تختارهن بعنایة

لقد قامت "صافو" بتقدیم نفسها للضاویة التي لم تعرفها من الوهلة الأولى ولم تكن تعرف 

  سبب توجدها في شقة صدیقتها نزهة، فمعرفة الشخصیة هنا أكبر من معرفة الساردة.

أقل معرفة بالأحداث من جمیع الشخصیات وهو  «في هذا النوع من التبئیر یكون السارد 

ا ظاهریا خالیا من یعتمد في رؤیته اعتمادا كلیا على وصف ما یرى ویسمع من الشّخصیة وصف

  .)2(»أي تدخل وتأویل

توقف  «حوار الذي دار بین اِبتسام والضاویة عند لقائهما للمرة الثانیة ال في  نجد هذا التبئیر

لتفتت فجأة نحوي ثم وضعت كفیها فوق ذراعي، وبدى القلق علیها صوت اِبتسام عن صوته، وا

  : وسألتني

 شوفي الضاویة.. إنتي خیر؟! -

 لا بأس لا بأس بخیر اِبتسام بخیر.. واش جرى من بعد خبریني..! -

                                                             
  .210، ص الروایة -)1(
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  أووففف.. لا شيء دل على أن ابتسام فطنت أني كنت على غیاب..

عن حنینها الجارف لأهلها. ذاك وفي وسط حدیثها المتواصل، وكـأنها عطشى للكلام 

  .)1(»المستیقظ الجبار.. ماذا حدث؟! لا خیر. لا تعرف ابتسام شیئا عن أهلها هناك

نلاحظ في هذا المثال بأنّ الساردة قد جرى حوار بینها وبین صدیقتها ابتسام عما حدث 

ها على غیر لأهلها في دمشق، فحتى ضاویة لا تعلم ما حدث لهم سوى ما أخبرتها ابتسام بأنّ 

  اِتصال بهم منذ زمن طویل.

  الحوار الذي دار بین أم الخیر والضّاویة:ـــــ نجده أیضا في  

 أم الخیر.. واش راكي أم الخیر..؟!- «

لم أكن أتصور ذلك أبدا.. سلمت علیها بحرارة ودعوتها للدخول كنت فعلا سعیدة برؤیتها 

  مرة أخرى.

 عرفتیني نسكن هنا؟ أم الخیر كیفاش -

 اللي عندو لسانه ما یضیع..!! -

  قالتها وهي تهزّ رأسها وتمد لي ربطة نعناع.

 جیت نشرب عندك آتاي.. جبت معایا عطور! -

"الضاویة" فإذا بأبناء الحي یدلونها  اسميعلمتُ أنها وهي تبحث عني، فبمجرد أن ذكرت 

  .)2(»على بیتنا ویذكرون باسم حنة نوحة

أم الخیر الذي یكشف لنا الزیارة التي قامت بها أم في هذا المشهد حوار بین الضاویة و 

  رفهم في مطار دمشق.االخیر بعد تع

                                                             
  .220الروایة، ص  -)1(

  .114، ص المصدر نفسه -)2(
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تصبح الرّوایة متعددة الأصوات، ونجد مشاهد حواریة ولقاءات عندما تتعدد الشخصیات 

متبادلة مثل الحوار الذي جرى بین إبراهیم والمضیفة التي تأتي بالطعام وتعدّل الطاولات في 

المضیفة تعدّل الطاولات وتأتي بالطعام لإبراهیم وأنا تطلب منها بأدب  «لتالي: الطائرة هو كا

تعدیل الوجبة... وبعد الانتهاء... تأتي المضیفة المبتسمة اللّطیفة وفي یدها الیمنى إبریق القهوة، 

  وفي الید الیسرى إبریق الشاي: 

 شاي أو قهوة مادام؟ -

 شاي من فضلك!. -

 شاي أو قهوة موسیو؟ -

 .)1(»من فضلك...!شاي  -

نلاحظ في هذا المشهد الحواري أنّ التبئیر الخارجي قد ضیّق السارد حقل رؤیته، وأعطى 

  لشخصیاته حریة كاملة ومباشرة للتعبیر.

رأیتها تقترب من شاب لست أدري لماذا بدا لي متمیّزًا ربما  «ویظهر في مقطع آخر: 

  .)2(»محفظتهلوسامته أو هدوء وقفته أو ربما لأنّه یحمل سوى 

من هو الرجل، لأنّ الساردة لا تصف إلاّ المظهر الخارجي له، وكأننا أمام  ملعفنحن لا ن

كامیرا تعرض لنا صورة عن هذا الرجل. والتي لا یمكن للكامیرا الولوج إلى داخل الشخصیة وما 

  .)3(»یقیةهو جهل السارد البیّن لأفكار البطل الحق «تفكر به. وكما یعرّفه جنیت في كتابه: 

  ونجد في الروایة مشاهد حواریة أخرى، یتدخل فیها السارد وكأنّه شاهد فقط ومثل ذلك:  

  آه أهلا بالمجنحة؟! - «

                                                             
  263، ص الروایة -)1(
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شكرا ... قلت له. فقام إليّ مقتربا فمددت یدي وداعبت رأسه ورقبته ومررت كفي على  -

 ظهره، تمسح قلیلا بساقي.

 ت؟نإسمي دروس... وأ -

 .)1(»الضاویة...! أحببته -

السارد في هذا الحوار قریب من المشهد وبعید عن الأحداث یقوم بتصویر الحدث دون 

  التدّخل في حوار الشخصیات.

ة لا تحتاج إلى أیضا في بعض المقاطع غیاب تام للسارد والشّخصیة، فالسارد كما نجد

الشقة ساهمة غارقة في صمت مسبق، ثم وقفت أعاین أثاث  جلستُ  « وسیط ینقل آرائها،

بنوار وردي اللّون،  كانت تلبس اء مكوثها في البیت فأثن ، )2(»والعناوین الجدیدة في مكتبة نزهة

حكي ما فلا تعرف ما یدور في ذهن الشخصیة فهي ت ةتصرح، أما السارد فالشخصیة هي التي

  یجري على لسان الضاویة.

ما یدور في ذاكرة الشخصیة السارد یتجسد هذا النّوع من التبئیر بحكي الأحداث ولا یعرف 

قرّرت السفر إلى نورمادیا، لزیارة نزهة ... قلت لیس من اللائق أن أقیم  «وحالتها الداخلیة، مثل: 

في شقة ولا أسلم على صاحبتها. ثم إنني أحب الطریق كثیرًا إلى نورماندیا في القطار... مسافات 

  .)3(»جامهامذهلة بالجمال والخضرة في كل تدرجاتها وأشكالها وأح

فالسارد هنا لا یعرف أكثر مما تعرف الشّخصیة، فالضاویة هنا تصرّح أنّها ذاهبة إلى 

  نورماندیا لزیارة صدیقتها ونذكر مدى إعجابها بهذا البلد.

                                                             
  .240الروایة، ص  -)1(

  .212المصدر نفسه، ص  -)2(

  .246، ص المصدر نفسه -)3(



 الفصل الثاني:                                   التبئیر في روایة حنین بالنعناع لربیعة جلطي.

 

44 
 

 

تكلم هي، وتعطي وجهة نظرها ویظهر أیضا في اختفاء السارد خلف الشخصیات بحیث ت

ه البقعة لتختلي وتفكر وتكتب وتترجم قبل أن تعود إلى لا أستغرب أنّ تختار "نزهة" هذ « وحدها

  .)1(»الضجیج في الضفة الأخرى من الحیاة. أرید أن أرها عن قرب وهي في مكان عملها

فالساردة هنا تحكي عن سبب اختیار نزهة لهاته البقعة، فهي ترید أن تراها من قریب وهي 

  بعیدة عنه.

حائك مفصل بطریقة عصریة تجعله سهل  تديعن أم الخیر التي كانت تر  ةحكي الساردت

تلبس أم الخیر حائك مفصل بطریقة تجعله سهل  «الارتداء، حتى یتناسب وطبیعة عملها. 

الارتداء، وتتماشى مع حیاتها النشیطة بالأسفار وتجارة الشنطة، وظلت وفیّة للنسیج الرفیع، الحریر 

الذي لا یُخاط عادة، فقد كانت وما زالت ترتدیه النساء في مناطق  الأصلي، المسمى العشعاشي

  .)2(»عدّة من الجزائر من قبل كقطعة واحدة

 امرأةعلى حساب قولها حیث كانت تلبس لباسًا محتشمًا تقلیدیًا یوحي بأنّها  ةحكي الساردت

الحائك هو  «بسیطة، فقد كانت تلبس الحائك الجزائري الذي ترتدیه النساء فیما مضى، مثل: 

الثوب التقلیدي المعروف لدى المرأة الجزائریة حین تخرج وهو الملاءة البیضاء أو السوداء التي 

  .)3(»تدل على النقاء والصفاء والعفاف

 اشیر إلى نفسهالم القصة، وتموجود دائمًا في ع ةوفي الأخیر نستطیع القول أنّ السارد

وراء حكي الأقوال والأحداث  ا اختفتوایة بالرّغم من أنّهبقوة داخل الر  ةحاضر  ابضمیر "أنا" وكأنّه

  في المكان. اجعل القارئ حاضر ت اللكشف عن أوصاف الشخصیات، وكأنّه

                                                             
  .247، ص الروایة -)1(

  .124، ص المصدر نفسه -)2(
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  التبئیر الداخلي:- 3

هو تقیید حقل رؤیة السارد فیه تتساوى معرفة السارد والشخصیة، وفي هذا النّوع تكون 

أو عمّا ،الشّخصیة هي التي تصرّح بالمعلومات بعد أن یترك لها السارد المجال للتعبیر عما یجري 

على الأحداث أو مشاركة في بعضها، ویكون التبئیر الداخلي  شاهدة إماو  ،یجول في خاطرها

  ونجد هذا النوع بین التبئیر في قول الساردة: الشخصیة لسارد بوجهة نظر بصوت ا

  هو ذا درس حنة نوحة.حنة مالجمال منحة و  «

شعرت برجفة منذ أن ألقت جدتي نوحة في وجهي جملتها التي ظلت موشومة على كامل 

  جسدي وداخل تلافیف مخي: 

 تسبقو -الضاویة بنیي –الدفلى زاهیة بنوارها مُرّة وبلا تْمَرْ. كوني كي عرش النعناع  -

 .)1(»ریحتو..!

أمثال جدتها "نوحة" والتأثیر الذي تركته هذه الأمثال الساردة هنا تتحدث مع نفسها وتستذكر 

  . ""شعرت برجفة :اهلو قل على نفسها

  نجد أیضا التبئیر الداخلي في المقطع الآتي: 

  لضاویة ینبتها لها جناح؟!ا النملة اللي یحب ربي یعذبها یا «

أفهمك حنة أفهمك.. إنّها من حكمك التي حفظتها عن ظهر روح، والآن وبعد حدوث 

المتوقع أعرف ما كنت تقصدینه.. فمن المحنة أن یكون الإنسان بین البیْنین بین النحلة الحرة 

، )2(»حرها في الوقت المناسب حتى لا تسحقها الحوافر..الطائرة وبین النملة التي علیها أن تلزم ج

                                                             
  .17الروایة، ص  -)1(

  نفسه، الصفحة نفسها. المصدر -)2(
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معرفة الساردة متساویة مع الشّخصیة فالضاویة تصرح بأنها قد فهمت وعلمت كلّ شيء كانت 

  جدتها "حنة نوحة" ترید أن تعملها إیاه.

ي أنصت لحكمة حنة نوحة، استطعت أن نولأن «یتجسد التبئیر الداخلي في قول الساردة: 

فتبعني ولم أتبعه، ولأنني روضته ولم أهمله، علّمته كیف یتحرر من نفسه. فكبر ي أروض جسد

  .)1(»معي وكبرت معه. سافر معي، وسافرت معه.!

أردت أن أتعلم التحكم في كل عضلة من جسدي فلا تتحكم هي في. تعرفت أكثر علیه.  «

همه. لم یعد غریبا عني. لم غة نفسها. یفهمني وأفلم یعد بیني وبینه ترجمان. صرنا نتحدث باللّ 

غریبة عنه. أعرف أنّه جمیل ویقبل أنني مالكته. لم تعد حركاته سرا وسكناته قهرا.. أدرك أنني هنا 

كي أفتح في صرحه الشامخ من الجمال بابا أساسیا آخر.. للجسد أبواب سریة مفاتیحها ضائعة 

  .)2(»مفتاح أيَّ مفتاح.. فینا .. باب سري لي وحدي بشتلة مفاتیح ملونة لا یشبه أيُّ 

أن تروض جسدها وتتحكم فیه كي یتبعها في كل ما الساردة تروي لنا كیف استطاعت 

تریده، من خلال الحكم التي كانت جدتها "نوحة" تعلمها إیاها، فهي علیمة بكل صفاته وحركاته 

عنه"، "أعرف أنه وهذا واضح في قولها "یفهمني وأفهمه"، "لم یعد غریبا عني" "لم أعد غریبة 

  جمیل".

  : لداخلي في الحوار الذي دار بین أم إبتسام وابنتهایظهر التبئیر ا

  اسمعیني منیح یا ابتسام یا بنتي....«
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كانت كلماتها بطیئة وواضحة. ملامحها جادة كمن یتهیأ أن یلقي إلى سامعیه بسر خطیر. 

ت في أمر طال الخلاف حوله كانت تنظر إلى ابتسام. وتتجنب النظر إلى زوجها كأنها فصل

  بینهما. ولا رجوع في ما قررته. وبأعمق نوتة في صوتها وعینها في عیني ابتسام.

 یا أمي ما في خیار إلنا إلا إنك تروحي.!! -

كنت متأكدة أنّ الأمر یتعلق بابتسام. أصبحت أعرف أم ابتسام وأفهمها جیدا لا یمكن أن 

  إذا كان یتعلق بابنتها. یملأ أمر بالها ووقتها بهذا الشكل إلا

 بروح .. بروح لوین یا أمي..  -

 قالت ابتسام بصوت مزیج بین لسعة قاسیة وربما فرحة دفینة. -

 لباریس. -

 لباریس؟! -

 .)1(»أیْه.. لباریس.. شو؟! -

في هذا المقطع تعلم الساردة كل ما تعرفه أم ابتسام وتروي لنا الحوار الذي جرى بین الأم 

فهي شاهدة على الأحداث  ،بالأمر الذي شغل بال أم ابتسام طیلة هذه الفترةوابنتها فهي تعلم 

وراویة لها ومتساویة معها في المعرفة لقولها: " أصبحت أعرف أم ابتسام وأفهمها جیدا... لا یمكن 

  أن یملأ أمر بالها... إلا ... ابنتها".

  .)2(»نثوي الذي یتعاضد في جسدي كل یوملم یكن یفاجئك الجمال الأ «

الساردة تعلم بأنّ جدتها لم تتفاجأ بالجمال الأنثوي الذي یزداد كل یوم، فهي متساویة معها 

  في المعرفة وتدري ما كانت تدریه جدتها.

                                                             
  .53الروایة، ص  -)1(

  .09المصدر نفسه، ص  -)2(
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حتى وأنا الآن في بیتي وفي مدینتي البحریة أشعر بأني  «نجد هذا التبئیر في قول الساردة: 

  .)1(»الناس الذین أحببتهم هناك ركل یوم أصاب بشظیة ویزداد خوفي على مصی

  الساردة تصرح لنا عن خوفها الشدید بالمصیر الذي سیحل بالناس الذین تحبهم في دمشق.

  .)2(»أشعر بتمزق بأعلى ظهري .. تخرج منه الإبر لیت حنة نوحة هنا «وتقول أیضا: 

ا "نوحة" تكون الساردة في هذه الحالة مستاءة من الوضع الذي هي فیه، وتتمنى لو أنّ جدّته

  فهي فقط من كانت تعلم ما سیحدث لها.بجانبها 

أرید أن أكون أنا قبل أن أحلم بالأجنحة وقبل رؤیا  «یظهر التبئیر الداخلي قول الساردة: 

الطوفان.. أنا أنا، قبل أن یبدأ النتوءان النائمان تحت كتفي بالتحرك. أنا أنا، قبل أن یتخلل توازني 

اسق الجمیل بما لم یكن أبدا في البال أو الحسبان أو الخیال.. أنا ویفاجئني جسدي المتن

  .)3(»سجینته

فهذا المقطع تتحدث الضاویة إلى نفسها وتتمنى أن تكون كباقي الناس دون أجنحة ودون 

وأي حریة ترید! حریة ولكن بلا أجنحتین الذین أصبحا بمثابة حدوث الطوفان، فهي تحلم بالحریة 

سجن لها ولا یمكنها الهروب منه مهما فعلت، وفي هذا المثال نجد أنّ المادة الحكائیة قد قدمت 

  بضمیر المتكلم "أنا".

أنا سجینة أجنحتي یا حنة نوحة أجنحتي التي بدأ یخرج ریشها قلیلا  «وتضیف قائلة: 

  مع نفسها بسبب المصیبة التي حلت بها. یزال یراود الساردة حوار داخلي "مونولوج" لا، )4(»قلیلا
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كنت أرى الأفق أوسع.. أوسع بكثیر مما هو  «: الآتيویتجلى التبئیر الداخلي في المقطع 

علیه في حقیقته حتى البحر الذي رآني كبر قرب میاهه أراه جلیدا أحیانا. أراه جدارا اسمنتیا 

ضخما.. أتدرین أنني منذ اكتشفت ذلك لم أعد أتأمل العصافیر وهي طائرة، ولا أسراب الحمام 

یق في الصباح الباكر أضحى ذلك یجلب لي تنشر أجنحتها بزهو في الفضاء ولا أستقبل الغران

  .)1(»قشعریرة وتنملا خلف الكتفین.. الأجنحة حریة وانطلاقا

قدمت لنا الساردة وصفا لتغیر نظراتها للعالم الخارجي، الذي أضحى بالنسبة لها بلا طعم، 

  ه لها، وها هي الآن تعیش هذا الواقع.فهي قد علمت بما كانت جدتها تتنبأ

أخذ طرف كمي من المرفق تجرني برفق وكأنها أمي أو أختي الكبرى ثم تحدق أم الخیر ت «

  في قائلة: 

 ملازمش تروحي وحدك.. واش سماك االله؟! إنني زینة بزاف -

 الضاویة. -

كیف لا تعرفه فبعد جلستنا  تفاجأتهكذا على حین غرة جاء سؤالها عن اسمي. حتى أنني 

  .)2(»الطویلة تلك، الملیئة بالبوح لساعات ممتدة، بدا لي كأننا نتعارف منذ سنوات بعیدة

ولكن عندما اقتربت  ر،تبین لنا من خلال هذا المقطع بأنّ الضاویة لم تكن تعرف أم الخی

ة كأنها تعرف أم الخیر منها وسألتها عن اسمها ودخلتا معًا في حوار لساعات عدیدة، تهیأ لضاوی

  منذ فترة طویلة.

ودودة كانت الطبیبة الأولى، وطبیبة، بحیث  «نجد أیضا التبئیر الداخلي في المقطع الآتي: 

أنّها ربتت بشيء من الحنو على كتفي بعد أن انتهت من الفحص الطبي. وهي تشیر لي أنّه لا 

                                                             
  .86، ص الروایة -)1(

  .69 ، صالمصدر نفسه -)2(



 الفصل الثاني:                                   التبئیر في روایة حنین بالنعناع لربیعة جلطي.

 

50 
 

 

. رأیت على وجهها علامات الحیرة بأس وعلي أن أنزل من فوق طاولة العیادة، وأرتدي ثیابي

والاستغراب. لم تفضي بشيء غیر بعض الجمل المتقاطعة.... ظلت منحنیة طویلا دون أن ترفع 

عینیها نحو وجهي الذي كنت ألمحه ینعكس على زجاج الخزانة المقابلة. لم یعد یشبه شیئا لم یعد 

  .)1(»وجها أدمیا. كانت تتحاشى النظر إلي.. فهمتها..!

أن كشفت الطبیبة على كتفي الضاویة علمت بأنها مصابة بشيء غریب لم یسبق له بعد 

على وجه مثیل، ولكنها لم تقل لها أيّ شيء، فعندما رأت الضاویة علامات الحیرة والاستغراب 

الممرضة، علمت بأنّ الطبیبة قد اكتشفت أمر جناحیها، فهنا تساوت معرفة الساردة والشخصیة، 

  ل الساردة ".. فهمتها..!".ویظهر ذلك في قو 

بعد أن كشف علي الدكتور مرزاق، جلس  «ونجد هذا النوع من التبئیر في هذا القول: 

قبالتي خلف مكتبه، وطال سكوته الرهیب وهو یغرز عینیه في وجهي من فوق إطار نظاراته 

ا غریبا حط الفضي اللامع. وبالضبط داخل عیني المرتبكتین الرامشتین بقوة. كأنه یكتشف مخلوق

  .)2(»للتو من عل

بعد أن كشف الدكتور مزراق على الضاویة اكتشف بأنّ لها جناحین، فطال سكوته ولم 

یستطع أن یخبر الضاویة بحقیقة الأمر، لكن الضاویة علمت من خلال نظراته ما یرید أن یقوله 

  لها.

في حضور هذا الرجل بجانبي طاقة قویة مفاجئة، تلفني وتلقي بي في عالمه،  أحسست «

من أین له سطوة الحضور هذه.  لأول مرة أشعر أنني بلا أجنحة.... أستمع إلى إبراهیم بكل 

جوارحي یتحدث عن طفولته المستیقظة. منبع الصفاء. فتصیر الطفولة هي البلاد والبلاد هي 
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لى الرّغم مما جرى من أحداث دامیة في بلادنا إلاّ أنه یرید أن یمحو الطفولة فهمت منه أنه ع

  .)1(»أدران السیاسیین وصناع الحرب والموت بالتفكیر دوما في عناصر الحیاة

تروي لنا الساردة لقائها مع إبراهیم الذي أحسّت نوحه بقوة جاذبة. حتى أفقدتها الإحساس 

  فهمت من خلاله ما یریده وما یفكر فیه.بجناحیها وأنّها ظلت تستمع لحدیثه الذي 

بصوته الهادئ المليء  «وتواصل الساردة حدیثها عن إبراهیم وكل ما أخبرها عنه تقول: 

بنبرة لا تدري أهي حزینة أو حالمة، أخبرني إبراهیم أنّ الحنین إلى أمه في غربته الطویلة في أوربا 

ؤرقه ویعذبه ذلك الحنین الجارف إلى ظل یلعب بمجاذیفه مثل عواصف عاتیة، ظل یتعاظم فی

طعامها وكل ما كانت تعده من أطباق شهیة ومشروبات ساخنة. خاصة بالشاي بالنعناع على 

  .)2(»الطریقة الصحراویة

في البدایة لم تكن تعلم الساردة من نبرة إبراهیم حالته النفسیة أهو حزین أم سعید، ولكنه 

ن شوقه لأمه البعیدة عنه بسبب غربته في أوروبا، وأنّه یحنّ فیما بعد بأنّ حزنه هذا نابع م اأخبره

  .إلى طعامها وشرابها خاصة الشاي الذي تقدمه له بالنعناع على الطریقة الصحراویة

بكل شيء  ة تظهر علیمةموجود بین فصول الروایة، فرغم أنّ الساردنّ التبئیر الداخلي إ 

، في المعرفة تساوى معهاا تالمحدودة والمرتبطة بالمشاهد والشخصیات تجعله الكن وجهة نظره

لها الحرّیة لتعبّر عن ذواتها، إذ نجد بعض المقاطع تحمل وجهات النظر عن  تقد أعط الأنه

الشخصیات، والشخصیة هي من تقوم بنقل الأحداث والأفكار الخاصة، كما تساهم في نقد وتحلیل 

   لأفكار شخصیات أخرى.
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 ةیاو ر  يف ةتو افتم تاجر دب ایبسن ناك ةثلاثلا تار یئبتلا لامعتسا نّ أب صلختسن ریخلأا يفو 

 تناك ةیئاو ر لا نّ أ ىلإ عجار  اذهو  ةیاو ر لا ىلع ایغاط ناك مو دعملا ریئبتلا رو هظف ،"عانعنلاب نینح"

 ایبسن ناك دقف يجر اخلا ریئبتلا امّ أ ،ثادحلأا تایر جم لكب ةملاع ،يئاكحلا نتملا يف ةمكحتم

 ریئبتلا امّ أ ،تایصخشلا نع فشك يذلا ثادحلأاو  لاو قلأا يكحو  ةیر او حلا دهاشملاب طبتر او 

  .يجر اخلا ریئبتلا نم ربكأ ةبسنب هدو جو  ناكف اهسفن تاذلا تققح دقف يلخادلا
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لربیعة جلطي، مجموعة لقد أفرز البحث في موضع الرؤیة السردیة في روایة "حنین بالنعناع" 

 هي كالتالي: من النتائج 

  یمكن اعتبار هذه الروایة سیرة ذاتیة للروائیة، فهي تستذكر أحداث وقعت في الماضي

الروایة تعجّ بالعدید وتسرد بعض الشخصیات التي تعرفت علیها وتذكر نهایتها وهو ما جعل هذه 

 .صص المشوقةمن الق

  رها في و ود ،تمثلت في الربیع العربي والمرأةت الرأي العام شغلعالجت الروائیة قضیة راهنة

مواجهة الظروف المحیطة بها من الواقع المزري الذي تعیشه المرأة خاصة منها العربیة في ظل 

 الحرب والدمار والإرهاب.

  شكل أساسي في جمالیة السرد من خلال حنین بالنعناع یساهم بى في روایة إن تعدد الرؤ

 تعدد الأصوات والابتعاد عن هیمنة الصوت الواحد.

  ًا عن طریق التعلیقات على إنّ تدخلات الساردة في سیاق الروایة قد یأخذ به شكلا تعلیمی

 الأحداث و إبداء رأیها أیضا.

 نوحة التي كانت  الحیاة من طرف الجدّة  التنویع في الأمثال والحكم لتعلیم الضاویة معنى

 تمدحها كثیرًا.

  تغلیب الوصف النّفسي للشخصیة إضافة إلى الوصف المادي وقد ساهمت صیغة الحوار

 في إبراز هذا الجانب.

  حرصت الروائیة على إشعار المتلقي بقربه منها، فعالجت بكل شفافیة واقعًا اجتماعیا

 حقیقیا.
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 المعدوم بكثرة في الروایة، أین كانت سلطة الروائیة متحكمة في المتن  لقد تجسد التبئیر

 على دراستنا التطبیقیة. الروائي من بدایته إلى نهایته وهذا ما یبرز طغیان هذا النوع

 ت ادبعض المجهو  لم یختلف مفهوم السیمیائیة في نسخته العربیة من المفهوم الغربي رغم

 في هذا المجال.

 ملامح النظریة السیمیائیة في جانبها النّظري، لكنّها بقیت مرتبطة  عرف القدماء بعض

 بشكل كبیر بمجالات مختلفة كالسحر، والشعوذة.

  استعمل الكاتب أنواع التبئیرات الثلاثة وبدرجات متفاوتة وذلك لتغیر التبئیر من قصة إلى

اختلاف وجهات النظر في  أخرى، وأحیانا نجد نفس التبئیر یتكرر في مقاطع متتالیة وهذا ما یؤكد

 الروایة.

 من سرد أحداث روائیة بعدّة شخصیات روائیة ساهمت في تطویر ونقل العمل  ةتمكن الكاتب

 من خلال الحوارات سواء الداخلیة والخارجیة.

 وتطورها وهذا ما أنواع الرؤیة السردیة في الروایة مما یزید في انتاج حركة الأحداث تدعدّ ت 

مجسّدة بذلك معاناة المرأة مع  حیث نوّعت الروائیة في الشخصیاتنین بالنعناع لمسناه في روایة ح

 .الظروف الصّعبة

وفي الختام نرجوا االله أننا وفقنا في إتمام هذا العمل المتواضع الذي كشف عدّة جوانب للتبئیر 

 .التي یمكن أن تكون بدایة موضوعات مقترحة لدراسات ومقاربات جدیدةو 
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  بالروائیة ربیعة جلطي: التعریف

م، 1964ولدت من أب جزائري وأمّ مغربیة عام جزائریة، روائیة وشاعرة ربیعة جلطي أدیبة 

فقدت حنان أمها منذ الصغر وأصبحت حزینة والحزن ظاهر في عیونها مما أدى إلى تعلّقها بأبیها 

 .)1(للبحث عن الدفء الذي یعوضها ما فقدت

للشعر الجزائري ومبدعة له، متحصلة على شهادة الدكتوراه في الأدب المعاصر  كاتبة هي 

بعنوان " الأرض في روایة المغرب العربي"، فهي تعتبر من أهم الشاعرات الجزائریات التي بقیت 

تنشر مجموعاتها الشعریة وهي الوحیدة من جیل السبعینات، علمًا أنّها مدیرة الآداب في وزارة 

  .)2(ملكها حسّ الشعر والروایةالممثل "أمین الزاوي" و هو مثلها من عائلة ی وجت معالثقافة، تز 

 تلقت تعلیمها الأول بمدینة وهران ثم التحقت بجامعة دمشق أین نالت درجة الماجستیر 

بوزارة بعد ذلك اشتغلت بالتدریس في جامعة وهران ثم التحقت  والدكتوراه في الأدب الحدیث، ثم

  وظیفة سامیة.الثقافة في 

بدأت تمارس الكتابة الشعریة بعد مرحلة الاستقلال، وبرزت على الساحة الأدبیة في فترة 

السبعینات، شاعرة ملتزمة بقضایا المجتمع والوطن، متمردة على الواقع الطبقي ورافضة لمظاهر 

  البؤس.

میة ة، منها موضوعات الوطنیة القو دیتمیز شعرها بالوصف الواقعي لموضوعات متعد

  .)3(والانسانیة، نشرت العدید من تجاربها الشعریة في الصحف والمجالات الوطنیة
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ربیعة جلطي هي أستاذة بجامعة وهران حالیا تملك منتوج فكري ممتاز، تتمیز معظم مؤلفاتها 

  الروائیة:بتوظیف الخیال وبعض من الرموز بحیث نجد من أهم أعمالها 

 .1981تضاریس لوجه غیر باریسي  -

 .1984همة الت -

 .1991شجر الكلام  -

 .1996كیف الحال  -

 .2002حدیث السر  -

 .2004من التي في المرآة  -

 .2004حجر حائر  -

 .2010روایة الذروة عام  -

 .2012نادي الصنوبر  -

  .2015حنین بالنعناع  -
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 .القرآن الكریم 

  المصادر:  - أ

، ، بیروتدار الكتب العلمیة ،1ود، ج، تحقیق باسل عیون السالزمخشري، أساس البلاغة - 1

1998. 

، الجزائر، الاختلاف، ومنشورات حنین بالنعناع، منشورات ضفاف، بیروت ،ربیعة جلطي - 2

 .2005 ،1ط

 المعاجم:   - ب

مادة بأر، دار  ،2العرب، مج لسان ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم  - 3

 م. 2005، بیروت، 4صادر للنشر والتوزیع، ط

، منشورات الإختلاف، الدار العربیة للعلوم، 1ط ،، معجم السیمیائیاتفیصل الأحمر - 4

 .2010 الجزائر، ،الناشرون

، القاهرة، 1جیرالد برنس، قاموس السریات، تر: السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، ط - 5

2003. 

 :العربیة المراجع  - ج

 الدار البیضاء، ،1حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، ط - 6

1991. 

التوزیع، سوریا، سعید بن كراد، السیمیائیات (مفاهیمها وتطبیقاتها)، دار الحوار للنشر و  - 7
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